َل سا( (٤‏ 


A AS 


واه هر 
روص ام 
لار و انوم والرین 


وراه تیه لكاب : بط الي دَالتبَويَدِ 


۳ - بشرية الوحي والنبوة 

4 - إنكار ختم النبوة 

ه - إنكار العقلائية والبرهائية على القرآن 
5 - الدعوة لاختزال الإسلام 

۷ - موقف شُعوبي من العريا 

الصادر والمراجع 

السيرة الذاتية للمؤلف 


١ ٠‏ التأويل: هو صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى 
يحتمله» إذا كان هذا امْسَمْل الذي يراه موافقًا للكتاب والسنة .١‏ 


الشريق الجرجاني [ ۷6۰ - ۱۰۷۷/۸۱ - 6۱۱8۷ ]. 


١ ٠‏ ومعنی التأويل: هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 
إلى الدلالة امجازية من غير أن يُخل ذلك يعادة لسان العرب في 
التجوّز: من تسمية الشيء يشبيهه أو ب 
أوغير ذلك من الأشياء التي عُدّدت في تعريف أصناف الكلام 
امجازي.. والقصد من التأويل هو الجمع بين العقول والمنقرل 4. 

أبوالوليد ابن رشد [ ۵۲۰ - ۹۵ ۵ه/5 ؟1524-11ام], 


أو لاحقه أو مقارنه, 


مبحث التأويل من المباحث الدقيقة التي اختلفت فيها 
الآراء سواء في الفكر الاسلامي أو الأنساق الفكرية 
الأخرى.. حتى لقد تمايزت فيه الحضارات - وخاصة 
الغربية والإسلامية.. 

ولقد نشأت الحاجة إلى التأويل من احتواء ألفاظ اللغة 
على « الحقيقة ؛ وعلى « المجاز 4.. وجاء الخلاف بين 
المفسرين لاتصوص حول حمل اللفظ على معناه الظاهر - 
الحقيقي -؟.. أم على 
وحول أي الموقفين هو الأدق في الوصول إلى المعنى الذي 
أراده صاحب النص من وراء هذه الألفاظ؟.. 

ولقد زاد الخلاف بين الناظرين في النصوض الدينية 
القدستء تبقا لاختلاف مستويات النظر لدی هؤلاء 
الناظرين.. قهناك الذين تقتع أفهامهم البسيطة با تعطیه 
ظواهر الکلمات والصطلحات.. وهناك من تبحث عقولهم 
المعائي اجازيد 


وتباميم - كي تقشع وتستريج - 
الكامنة وراء ظواهر الکلمات والصطلحات. 


ولقد ضاعف من اثلاف حول التأويل - أيضًا - 


۸ 


هید عن التأويل 


احتلاف المقاصد لدى ال 


اظرين في التصوص الدينية المقدسة.. 
هناك اأؤمترن بقداسة هثه توص الباحنون - بإخلاص - 
عن آلماني اللعيقية والضا 

النصوص: والتي ترشحها السياقات التي جاءت بها الألفاظ 
والصطلحات. 


ن الناسبة التي جاءت بها هذه 


وهناك الذين يريدون الفكاك من مقاصد هذه اتصوص 
القدسة؛ إما تعدم الإيمان بقداستها.. أو لانحرافات فكرية 
ومذهيية.. أو لا أصاب بعض هته النصوص الدينية من 
تحريفات: ولا دخل مضامينها من خرافات.. جماتهم 
یتخلون التأويل - الذي يصرف الكلمات عن معائیها 
الظاهرة إلى معانيها المجازية والياطنة - سبیلا للفكاك من 
القاصد والتكاليف التي جاءت فيها.. 

ولد تحدث القرآن الكريم عن أن الله لا قد أنزل قي 
القرآن « احکم » الذي لا يحتمل إلا معثى واحدًاء والذي 
لا يجوز فيه التأويل.. كما أنرل فيه و اب" 
يحتمل أكثر من معتى» إذ له ظاهر هو حقيقته اللغويةء 
باطن هو مجازه اللغوي. 


وأشار القرآن الكريم - في ال 


به ٠‏ الذي 


القضية - إلى الموقق الاسلامي إزاء و احکم » و و المتشابه )> 


3 


هید عن التأويل. 
فأخبر أن الآيات المحكمات هي آم الكتاب» ولذلك فان 
الوقف هو رد « التشابهات ؛ إلى و احکمات »., أي أن 
الصواب هو الجمع بين التشابهات وبين امحكمات - وهو الذي 
عبر عنه علماء الإسلام: باجمع بين التقول والعقول.. وليس 
إحلال المعقول محل التقول - أو العکس - ولا هو |حلال 
المتشايه محل اغکم - أو العکس 

لد قال ال : 9٠‏ خر 


3 لآ € ر آل عمان: . 

ولقد اختلف العلماء في موضع « الوقف » في هذه الق 
هل هو لفظ الجلالة - [ الله ] س قيكون الله هة هو 
المنفرد بعلم التأويل والآلات للمتشابهات؟.. أم أن موضع 
١‏ الوقف ٠‏ هو [ الراسخون في العلم ]+ فيكون لهم حق 
التأويل لمعرفة مآلات المتشابهات؟.. 

وإذا كان الجمع والتوقيق 
هو أسلم المناهج عند وجود الاخعلافات» فإننا تستطيع أن نیز 
في التشابهات بين ما عو بذات الله وصفانه وعالم 
الغيب» ما لا تستطيع الملكات الإنسانية - التي هي نسبية 
الإدراك - أن عبط يكتهه وجوهره وتالائةة.يل إت اللغة - 


الآراء اختلفة - دون تلفيق - 


سس هید عن اويل 
التي هي مواضعات بشرية - لا تستطيع التعبير عن الحقائق 
والكته والجوهر والالات لهذه الموالم.. فذات الله ليس 
كمفلها شيء» وکل ما خطر على بالك فال ليس كذلك.. 
وحقائق عالم الغیب هي ما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعت 
ولا حطر على فلب بشر.. والعقول الانسانية - مهما بلغت 
عظمتها - تقض خاشعة آمام سرادقات مالات هذه العوالم 
مكنفية با شرب لها من الأمثال - لا نیزا عليهاء وإغا عجرًا 


عن إدراك الکنه والجوهر والمآلات -. وذلك مصدائا 
الحارث المحاسبي [ ۱۵ > ۷۸۱/۸۲۳ - ۲۸۵۷ ] - وهو 
من أعاظم الذين انتصروا للعقل والعقلاتية 

١‏ .. وأعظم العاقلين عن الله العارفين عقلا عنه, ومعرفة 
به الذين أقرُوا بالعجزء أنهم لا يلغرن في العقل والعرفة گنه 
معرفته » 07 

هنا - وبإزاء هذه العوالم - یکون الوقف في الآية على 
لفط الجلالة - چ رما بشم تأرية؛ إل أله 4. 

أما إذا كانت المتشابهات ما جاء في أحكام عالم الشهادة 
ومعارقه .وعلومه: الطلوب من الراسخين في العلم استباط 


الراد منهاء « وأو ركه إل ول مَك أفلى الأثر تم 


(۱) الخارث المحاسبي: ماثية العقل ومعتاهه ( ص ۲۲۰ ): دراسة وتحقيقة 


سین القوتلي» طبعة سروت: ستة ( ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ), 


متشابهات الأحكام والمعارف في عالم الشهادة - يكون 
للراسخين قي العلم مجال في التأويل لعرفة الجوهر والکنه 
والمآلات.. ویصبح « الوقف 4 على © ور في اير 4 
الذين هم - في كل الحالات - يؤمنون بأن امحكم والمتشابه 
جميعها من عند ال 


ولقد تساءل البعض عن الحكمة من وجود التشایه 
. ولماذا لم يأت القرآن كله محكغا 
. وكان الإمام البيضاوي 
أجابوا على هذا التساژل: 


[ 6۱۲۸۱/۸1۸ ] من الذين 
فتال: 

١‏ إن فائدة وجود الشابهات احملات التي لا تضح 
مقصودها الا بالفحص والنظ هو (ظهار فضل العلماء الذين 
یزداد حرصهم على أن یجتهدوا في تدبرهاء وفي تحصیل 
العلوم اتوقف علیها استباط الراد بهاء فينالوا بها وباتعاب 
القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين اغکمات 
معالي الدرجات » 00 


۱)۱ أتوار 
سته ( ۱۹۲۹/۱۳۵۵ 


بل ( حى ٩۱‏ )» طبعة القلمرتر 


۲ سس هید عن للأويل 


فهو ميدان لاجتهاد والایداع؛ ينمي العقلانية المؤمنة 
داعا وأبدًا.. وبه تظل الاكتشافات لأسرار القرآن وکنوز 


عجائبه مستمرة دائمًا 


ولقد كان مبحث التأويل من الباحت التي طرقها علماء 


الإسلام» من مختلف الفرق والذاهب: وفيه تمايزت مواقفهم., 


إن في التعريف للتأویل.. أو في الاقصاد أو الاسراف 
أو التوسط في استخدامه.. 

ومن آشهر الذين قدموا التعريف الدقيق للتأويل: 

- ۱۰۷۷/۵۸۱5 > ۷6۰ [ الشريف الجرجاني‎ - ١ 
الذي عرفه» ومثل له‎ ] م٣۳‎ 

١‏ التأويل - في الأصل -: الترجيع. وفي الشرع؛ صرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان امْتَمّل الذي 
يراه موافقًا للكتاب والسنة. مثل قوله تعالى: ط برج لحن 
نیب 4 ( الأنمام: ةه ) إن أراد به إخراج الطير من 
تفسیزاء وان أراد إخراج المؤمن من الكافر كان 

۲ - آما ابن رشد [ ۵۲۰ - وؤههلة؟١١‏ - 
مع فلقد عقف التأويل بأنه: 

١‏ إخراج دلالة اللفظ من الدلالة ا 


(۱) الشریف الرجاني: التمرء 


دس قلا طلم ١"‏ 
من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في اج من تسمية 
الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه. أو غير ذلك من 
الأشياء التي عُدّدَت في تعريق أصناف الكلام انجازي.. 
والقصد من التأويل هو الجمع بين المعقول والمتقول.. و (2. 

ومن هذين التعريفين: الجامعين لعتی التأويل» ولضوايطه - 
في مجمل تراث الإسلام - يستبين التأكيد على ضرورة توفر 
الضابط الديني والضابط اللغوي للتأويل.. فليس كل تأويل 
بجائز» وإما لا بد لصرف الفظ عن معناه الظاهر إلى معنی 
يحتمله» أن يكون هذا المعنى مما يحتمله ظاهر اللفظء وأن 
يكون هذا الاحتمال موافّا للكتاب والسئة» أي للنصوص 
المحكمات.. الأن التأويل - في جوهره - هو رد الشابهات 
إلى الحكمات» والجمع بين المتقول والمعقول.. أو الجمع بين 
« للتی » و ه مفتی العنی 6 يتبييز عبد القاهر الجرججاتي 
.P ] ۱۰۷۸/۸۸۷۱ 7‏ 


ولأن ابن رشد قد تبوأ مقعد فقيه الفلاسفة وفیلسوف 
الفقهاء» فلقد وضع للتأويل « تظرية جامعة 4 لعلها كانت - 


(۱) ابن رشد: قصل اثقال قیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 


ا( هی ۱۳۲ 57 )1 ذراسة وتحقيق: د. محمد عمارقه طبعة دار لعارف؛ 
القاهرة؛ سنة ( ۶۱595 ). 
(۲) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ( صن ۲٩۳‏ ): تحقيق؛ محمود 


محمد اکر طبعة القاهرقه ستة :٠7م‏ ). 


ا سک هید عن الأویل 
ولا تزال - من أحكم ما صيخ في هذا المقام.. 

ونحن تستطيع أن توجز عتاصر قانون التأويل ونظريته 
عند ابن رشد في عشر نقاط هي: 

١‏ - أن التأويل جائر. 

۲ - في المواطن التي يقوم فيها البرهات على استحالة 
العتی الظاهر من اللفظ: 

۳ - وبشرط تحقق شروط اللغة في لجاز - الذي ترج 
فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها. 

6 - وفيما لم ينبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو 
ظاهر الألفاظ.. 

٠‏ = وتزشيع دلالات طواهر بف النصوص عل 
مواطن التأويل في بعضها 

٩‏ - ومن أجل المع بين العقول والتقول, لا القایلة 
يينهماء والانحياز لأحدهماء تجاوژا للآخر أو نفها له.. 

۷ - على أن يظل التأويل حم للخاصة؛ من الراسخين 
في العلمة لا يضح به للعامته ولا ثيك في كنب 
الجمهور - حتى ولو كان تأریلا صحیکا؛ مستجمفا 
لشروط التأويل وضوايطه -.. ويعبارة ابن رشد: « فهذا 
التأويل لا يبغي أن برح به لأهل الجدل» فضلا عن 
الجمهور. ومتی صرح بشيء من هذه التأريلات ان هر غير 


هید عن لال سس ۱ 
0 . أفضى ذلك بالمصرّح والمصرّح إلى الکفر.. فلا يجب 
التأويلات الصحيحة في الکتب الجمهورية فضلا عن 
وأما اصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر .١‏ 

- أما آخبار عالم الغيب: وكذلك المعجزات» ومبادئ 
الشريعة» وكل ما لا يستطيع العقل الإتساني الاستقلال 
بإدراك کنهی فلقد أوجب ابن رشد أذه على ظراهره: 
لايل مه لق د ما تلم بتفسهاء 
بالطرق الثلائة للتصديقة 
ولذلك - كما يقول عمد ات 1 
وكان على ظاهره؛ لا يتطرق إليه تأويل. وهذا النحو من 
الظاهر إن كان في الأصول فامتأول له کافره مثل من يعتقد 
أنه لا سعادة أخروية ههنا ولا شقا 


أن يسلم الناس بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسهم» 
وأنها حيلةة رل اد وتات[ رده ارس فقط . 


إن ها هنا ظاهرًا من الشرع لا يجوز أویله» فان كان تأويله 


في المبادئ فهو كفرء وان كان قيما يعد اليادئ قهو بدعة .١‏ 
٩‏ - وحتى الحكماء من القلاسقة - برأي ابن رشد - 
لا يجبزوت تأويل أخبار الغيب ومبادئ الشريعة والمعجزات.. 
و لا يجوز عندهم التكلم ولا الجدل في مبادئ الشرائع» 
وفاعل ذلك عندهم محتاج 
لما كانت كل صناعة لها میادی وواجب على ال 


إلى الأذب الشديد» وذلك أله 


پس ص تهرد یی الوق 
الصنتاعة أن يُسلّم ميادئهاء ولا يتعرض لها يتفي ولا إبطال» كانت 
الصناعة العملية الشرعية أحرى بذلك؛ لأن المشي على الفضائل 
الشرعية هو ضروري عندهم ليس في وجود الإنسان با هو 
إنسان؛ بل وبما هو إنسان عالم» ولذلك يجب على كل إنسان أن 
يُسلّم مبادئ الشريعة: وأن يُقلّد فيهاء فان جخدها وألاظرة فيها 
مبطلان لوجود الإنسان ولذلك وجب قتل الزنادقة. 

فالذي يجب أن يُقال فيها: إن مبادئها أمور إلهية تفوق العقول 
الانسانية قلا بد أن يفترف بها مع جهل أسبابها.. ولذلك لا تمد 
أحذا من القدماء تكلم في العجزات, مع انتشارها وظهورها في 
العالم؛ لأنها مبادئ تثبيت الشرائع» والشرائع مبادی الفضائل؛ 
ولا فيما يقال بعد المرت. فإذا نشأ الإنسان على الفضائل 
الشرعية, كان فاضلاباطلاق: فإن تمادى به الزمان والسعادة إلى 
أن بكون من العلماء الراسخين في العلم» فعرض له تأويل في مدا 
من مباديهاء فيجب عليه أن لا يصرح بذلك التأويل: وأن يقول فيه 
كما قال تعالی: « ایح ف لیف بو 
حدود الشرائع وحدود العلماء ». 


بو € هذه 


۰ - ویری ابن رشد أن الاقراط فر 


الصدر الأول للأمةة هو للسوول عن أمراض ١‏ 


صار إلى القضيلة الكاملة 
( التي ثبعت في الکتاب العزيز ) دون تأوبلات فیها؛ ومن 


وي ياستعمال هذه ال 


بياس یل سس سيت 1 
كان منهم وقف على تأويل لم يُصرّح به. 

وأما من أتى بعدهمء فإتهم لا استعملوا التأويل 
تقواهم» وكثر احتلافیم» وارتفعت محيتهم 
فيجب على من أراد أن يرقع هذه البدعة عن الشر؛ 
إلى الكتاب العزيز, فيلتقط منه الاستدلالات الوجودة في شيء 
شي ما كفنا اعتقاده» ويجتهد في نظره إلى ظاهرها ما آمکنه 
من غير أن يتأول من ذلك شيئاء إلا إذا كان التأويل ظاهرًا 
بنفسه: أعني ظهوزا مشترکا للجميع.. وذلك أنه لما تسلط على 
التأوبل في هذه الشريعة من لم تتميز له هذه الواضع ولا قیز 
له الصنف من الناس الذي يجوز التأويل في حقهم» اضطرب 
الأمر فيهاء وحدث فبهم فرق معا بعضهم بعضًاء وهذا 
كله جهل بمقصد الشرع وتعدٌ عليه.. و ( 

هکذا وضع ابن رشد قانوئا لتأویل وڈ 
قصرئه على ما وراء العقائد ومیادی الشريعة وأخبار الفیب 
والعجزات.. وجعل التأویل فیما وراء ذلك مث 
الضوابط اللغویت. ويشهادة التصوص المؤولة على 


ظاهر! بنقسه للجمیع. 


(۱) ابن رشد؛ فصل اثقال قيما بين الحكمة والد 


رس و مع كين FY‏ وم كف لجعت LER EV‏ مح 
و: تهافت الفهافت و س ۰٩۲4‏ 155 ): طيعة الاعرق سنة ( 1808م ) 


في عقا 
قاس طبمة مكتبة نو - القامرة. 


ون ناهج لد املة عي 0١‏ ۲6۹ 


سس یر 


وجاءت مدرسة الاحیاء والتجديد في العصر الحديث» 


تبث هذا النهاج الضبوط في قضية التأویل؛ وقال رائد 
جبال الدين الأقغاني [ ۱۲۵4 - ۱۸۳۸/۱۳۱۵ - 
۷ 

١‏ .. فالحق: أن لا همل النظرء وأن يكون التأویل على 
خطر. وهذه رتبة الراسخين في العلم؛ الذين وقفوا على 
الحقائق بصفاء عقولهم. ثم يقبلون ما جاءهم من ربهم؛ مع 
عدم الاستطلاع لا هو دفين تحت حُججب أستاره + © 


لكن تراثا الإسلامي قد عرف ألوانًا أخرى من التأويل 
لاتصوص؛ لم تاتزم بهذه الضوابط التي وضعها جمهور 
علماء الاسلام.. 

قينا ا 
الباطنية الشاذة؛ تلك التي اأعت أن لكل تتزیل تأويلاه 
ولكل ظاهر باطنا.. والتي انفلنت من كل ضوابط التأويل: 
فأفرغت الدين من 


ريل الباطتي: الذي سلكت طريقه 


الدين!. 


ه فالإسماعيلية - متلا - تتسخ الظاهر بالیاطی؛ حتى 


أنها تخل شريعة الباطن محل شريعة الظاهر التي جاء بها خاثم 


(۱) جمال الدين | 


الکاملة ( ۳۸۹/۱ )۰ را 


5 محمد غبارقه طبعة بر ¥( 


جهيد عن الأويل سس س 
الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله يكت ياعتبارها « الظاهر و 
الذي حل محله « الباطن » فتزعم « أن الإمام محمد بن إسماعيل 
هو الناطق السابع. وأن الإمام الناطق السابع هو ناسخ 
عهد: رفاغ لعهد جدید. وهو صاحب شريعة. ولكن ليس 
معنى أنه ناسخ عهد. أنه ناسخ شريعة, قهو لا ينسخ شريعة 
محمد ّر؛ بل يؤكدهاء ويظهر باطنهاء بمزيد من التأويل 
والكشف عن حقيقة التوحيد. 
قهو - كما قال الإمام المعز لدين الله الفاطمي 
٩۳۱/۸۳۹۵ - ۳۱۹ [‏ - ۹۷۰م ]: ١‏ غطلت بقيامه 
ظاهر شريعة محمد» لا كان لعانیها ماد ولأسرارها كاشفًا 
ومجلیا + فالسخ يتعلق بظاهر الشريعة لا باطنها ۰ . 
فهر تأویل نسخ للظاهر؛ کل ظاهرا. 
«والنصيرية.. « يصل بها تأويلها إلى حيث تصف الامام 
علي بن أبي طالب بأنه : أحد ؛ صمد؛ لم یولد ولم یلد وأنه 
قدبم لم یزل» وجوهره نوره ومن توره تسطع الكواكب؛ وهر 
نور الأنوار, تجرد عن الصفات: يشق الصخور ويسجر البحور, 
ويدبر الأمور ويخرّب الدول؛ حي اجره وهر معنى.. 
وهر الذي خلق محمدًاء وسماه « الاسم .١‏ ومحمد هو حجاب 
علي ومسكته. ومحمد خلق سلمان الفارسي من نور وره 


)اد عيد الرحمن يدوي متاعب الاسلامین ( ۰۲۹۳/۲ ۲۹۶ )۱ 


منة ( ۶۱۹۷۳ )- 


لي تھید عن الأويل 
وجعله « بابا » له» والمكلف بنشر دعوته؛ ومن حروف بداية هذه 
الأسماء الثلاثة يتكون « عين - میم - سين » وهي قم 
المستجيب لدعوة النصيرية.. وهناك خمسة أيام ( أي لا نظير 
لهم ) هم: القداد ب 
رواحة الأنصاري, وعثمان بن مظعون, وقبر بن كدان الدوسي. 
وهم الصدورات اخمسة الإلهية والنجوم الخمسة الذين توجه 
إليهم الصلوات الخمسة اليو 


٠‏ والدروز: تؤول الظاهر بالعذاب» والباطن بالرحمة 


الأسود. وأبو ذر الغفاري؛ وعبد الله بن 


Ne 


شی تیم بثو م بط یم يِه اة رهزم ين تكله 
اب 4 [ الخديد: ۱۴ ).. وتجعل لكل و ناطق ۲ ١‏ أساسًا 44 
والأساس يؤول ما جاء به الا 


الظاهر -: هم نوح؛ وإبراهيم: وموسی؛ وعیسی: ومحمد.. 
ولكل واحد منهم آساس يؤول الظاهر الذي جاء به. 
قأساس نوح: سام» وأساس إبراهيم: إسماعيل؛ وأماس 


موسى: يوشع بن نون من بعد هارون: واماس عیسی: 
شمعون» وأساس محمد: علي بن أبي طالب. 


(۱) د. عبد الرحمن بدوي: مقاعب الإسلاست ( ۰4۲۸/۲ 454 


م 


۰ ۲ ۸۷ ۸۸ ) - وهو یقل عن 


الأعبار امبهرات: لأسي سعيد وت ب 


كتاب: مجموع الأعياد والدلالات 


القاسم. الطبراني. 


توس لح ا 

ويؤولون السماوات السیع بالأئمة السبع الستورین.. 
فسماء الدنیا: إسماعيل بن محمد. 

والسماء السایمة: قيام عبد الله للهدي بالأمر.. 
الحاکم بأمر الله 116۱ .. 

هكذا بلغت الفرق الباطنية بالتأويل هذا الحد الشاذ.. 
الذي انفلت من كل الضوايط.. فسخ الدین» وأهدر 
المنقول والعقول جميعًا!.. 


وعلى الرغم من أن المادية هي نقيض الباطنية. 
النزعتين - المادية والباطنية كليهما - تصلان - في التأويل 
للتصوص الدينية - إلى ذات النتيجة. 

- فالادیته تريغ افص الديني من حقيقته الروحية 
ساب الإغراق في الايق, 0 


ساب الإغراق والغلو في الباطنية والروحاتية. 
يتم تفريغ النض الديني من المعاني الوسطية الجامغة للمتقؤل 
والتول.. للحقيقة راان 


« ولقد عرقت الحضارة الغريية» متذ جاهليتها اليونانية» 


(۱) لترجع الابق ( 944/۲ - حو 0۷۰۲۰۷۰۱ 


سس هید عن الأوبل 
مباحث التأويل - الهيرمينوطيقا Hêrmenêulies‏ - 
ویسبب من الطابع الادي لك الضارة كان التوجه 
الأساسي للتأويل فیها هو تفريغ الألفاظ من روحها ساب 
جسدها.. من روحانيتها لحساب ماديتها وذلك للتخلص 
من قداسة هذه النصوص ذات القداسة والسلطان. 

ولقد ابتدع التأويل الغربي - كي يستبيح النصوص 
الدينية - نظرية ؛ موت المؤلف » وطيقها فلاسفة 
الوضعي اللاديتي على الكتب القدسة - وذلك ٠‏ لأنمقة » 
الدين والكتب المقدسة؛ ولجعل القارئ هو « منتج النص ١‏ 
ولیصبح هتاك - عملكًا - عدد من النصوص بعدد القراء 
الذين يتلقون النص الواحد!!.. (©2. 

« ولقد انطلق عدد من الكتاب السلمین؛ دعاة التنو 


الغربي والفلسفة الوضعية اللادينية:؛ من نظرية ١‏ موت 
المؤلف ١‏ وأنسنة الدين والقرآن الكريم والوحي والنبوة؛ إلى 
ألوان من التفسير المادي للوحي واللبوة والدين: بلغت في 
الغلو والغرابة والشتوذ الحد الذي افست فيه 
الباطتية 


- فرأينا من يؤول الالهیات بالانسانیات!.. ویحول العلم 


(۱) سيزا قاسج: القارئ والنص: العلامة والدلالة (عی 4 ۰۱۲ ۱۲۵ 16 


طبعة القاهرة؛ ستة ( ۸۲۰۰۲ ). 


هید عن الأويل سس م ۲۳ 
الالهي إلى علم انسانی!.. ویجعل يقي فيزيقي.. 
ويحول الدين إلى أيديولوجية» 5 اکر إنسائي!.. ویقول 
إن الإيمان هو الإلحاد!.. 

- ومن يجعل الضفات الإلهية صفات للإنسان الكامل!.. 

= ومن یژول اللوح احقوظ بتدوين العلوم!.. 

- ومن يجعل قوة مخيلة!.. 

- ومن يؤول الذات الإلهية بالکفاح المسلح والاصلاح 
الزراعي!!.. 

إلى آخر هذه اتأویلات؛ التي الفلتت من الضوابط 
اللغوية والدينية للتأويل.. فوصلت إلى قمة العيث اللامعقول 
واللامقبول| 20. 


في ضوء هده الحقائق عن التأويل.. ومذاهبه وتياراته.. 
ية لکتاب الدكتور عبد الكريم سروش 
ية ].. والذي مل نموذجا للتأويل المادي 
المغلف بالعرفانية الباطنية للوحي والنبوة 

وذلك لفهم هذه التزغات.. وتتحصین العقل المسلم ضد 


والدين. 


(۱) انظر - في تفصبيل کل ذلك 
التأويل القربي وا 


بل الإسلامية 
عنة ) NET‏ چم 


4 


هله الانحراقات وا 


سائلين الولی هو أن ينغغ بهذه الدراسة.. إنه خير 


o 


۸ 


الکاتب 


مولف هذا الکتاب ( هو الأسعاذ الدكتور؟ عبد الکرم 


سروش: 

- مفکر إيراني مرموق. 

- وله حضور في إطار اللغة الفارسية وخارجها.. 

- وهو على خلاف مع الفكر الشيعي الإمامي الای 
عشري حول الحكومة وولاية الفقيه» وحول كثير من 
المقولات والعقائد التقليدية للشيعة.. 

- وللدکتور سروش حضور كلك وقبول وحفاوة في 
الأوساط العلمانية والحدائية - الغربية والشرة 


- وهو لا يحتل موققا رسيا ولا شبه رسمي في دولة 
الإيرانية» ولا في جامعاتها أو مؤسساتها الد 


ويتخذ من منزل أحد آتباعه ومریدیه معدی - أسموه 


ولاية ا 


« الخمدية 4 على نمط ١‏ الحسينية » - يلقي فيه محاضراله 


ويغقد فيه ندواته.. ويجري فيه حواراته. 


أحمد القيانجي: طبمة دار الاتشار 


(ا) کتاب: بسط التجرء 


رصفحانه ( 747 ) صقحتر 


(۱) الکاتب 
- ومن كتبه الشهیرة: [ القبض والبسط ] و [ الصراطات 
الستقيمة ] ومذا الکتاب - موضوع هذه الدراسة -.. 


وقارئ کتب الد کتور سرو 


هلعش ثقافة بواننعة في 


لفکر المرفائق والصوني؛ وفي لقکرالثبي علی جد سواء.. 


۲۷ 


۲2( 
المدرسة الفكرية 


ومن خلال هذا الکتاب - [ بسط التجربة النبرية ] - 
تستبین ١‏ الدرسة الفكرية ؛ لصاحيه - وهي مدرسة التأويل 
قائق الدین, وتحویلها إلى مجازات غير مضبوطة بقواعد 
التأويل العربي والإسلامي؛ حتی ليفرغ هذا التأويل الدين من 
حقيقة الدين وثوابته التي تعارقت عليها مختلف الفرق 
الإسلامية, باستخاء الباطنية في تراشا القديم.. ومعهم فلاسفة 
التنوير الوضعي الادي العلماني في الفكر الغربي.. 

وهذه المدرسة تجعل لكل ظاهر ياطناء ولكل تنزيل تأويلاء 
وتنغي وجرد أية حتقائق أو مماني ثابنة في النض الديتي. 

ومن رموز هذه المدرسة» التي ينتمي إليها 
الدكتور سروش.. والڌين آبدی إعجابه بهم - في هذا 
الكتاب -: 

ه د. نضر حامد أبو زيد [ 581 ١ه/١1١‏ 1م ] الذي 
حكم القضاء المصري عليه بالردة سنة ( 1838م ). 

ه ود. محمد أركون ( ۸۲۰۱۰/۵۱4۳۱ ) الذي قال 


عنه الدكتور علي حرب: إن الحداثة عنده معناها تخرير العقل 


۴۸ ( ؟ ) الدرسة القكرية 


الإنساني من إمبريالية الذات الإلهية (©!! 


٠‏ ود. حسن حنفي؛ صاحب التأويل الذي يقول: إن 


الله لم يخلق الانسان, وإما الانسان هو الذي لو 
۳ 2 وا ۶٩‏ هو ي ی 


والدکتور سروش يتحدث بإعجاب عن نهر حامد 


أبو زيده وعن تبنيه لأفكاره» فبقوا 
« الدكتور نصر حامد أبو زيد» تعض لهجوم في مصرء 
وله كتاب باسم « مفهوم النص ۲ وهو كتاب جيدء ویطرح 
في هذا الكتاب مفهوم تاريخيةالقرآن, وأحد اخارر المهمة في 
هذا الكتاب أنه يقول: إن الكثير من المفاهيم الواردة في 
القرآن هي مفاهيم معروفة لدى العرب الجاهليين. وقد ذكرث 
بدوري هذه الحقيقة في بحث: البعفة وأزمة الهرية » . 


كما يستشهد الدكتور سروش بمحمد أركوت؛ وبافکاره 
عن أن القرآن ثتج من النبي وأن الوحي تابع للنبي.. وأنه - 
[ القرآن ] - منج تابع للواقع.. وأنه ثمرة مطايقة للواقع 
وایط.. وليس ثمرة للمشيئة الإلهية (27. 

وهي أفكار في اتفسیر الادي للوحي وا 
سروش مع أركون ونصر يو زيد وحسن حنفي.. وال 


(1) )ديفا 
(۲) بسط التجرية 
(۲) الرجع الاين ز عن ۱۸۵ ). 


دنه قي ۱/۱۸ 


ريش ( ص ۲۲5 )+ 


2204 سح ٩‏ ۲ 
لفت هذه الأفكار بالغلاف « العرفاني - الباطتي 4 عند 


الدين » و « بشرية 


بة بشرية عر 


مصدر إلهي سماوي» ووجود 


الوحي والقرآن 4.. وعلى أن 1 
وعلى نفي أن يكون للوحي 


ويشير الدکتور سروش إلى مصدر آخر لفكره حول 
«اعبار الوحي ظاهرة تطبق مع انحيط: وتقبس لونها 
وصبغتها من البيئة بشكل كامل ».. وهنا الصدر هو نظرية 


+ ذارون ۲ [ ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲م ] في 


دب کي لطينة موش ان کی 
دارون ۲ (۲. 

تلك هي الدرسة الفكرية للد کتور سروش.. الذي 
بالایحار في الفکر العرفاني - الباطني - وخاصة الفارسي 
ليغلف النزعة المادية في 
الدين بغلالة عرفائية نسوغه لدى 


مته -., لا لأنه أحد العرقاع 
تفسير الوحي والبوة 
قطاعات من الندينين! 


(۱) المرجع السابق ( عن ١40‏ ). 


۳۱ 


۳ 
بشرية الوحي والثبوة 


والفكرة اخورية التي تدور حولها القالات واغاضرات 
والحوارات المكوّنة لصفحات هذا الكتاب - [ بسط التجربة 
النبوية ] - هي تصوير النبي بتي في صورة « العارف » الذي 
بلغ مرتبة عالية ومتميزة بين العارفين» والذي امتلك قدرة 
١‏ الكشف ۰ - نتيجة لرياضاته الروحية - فاطلع على بعض 
أسرار الغيب.. والذي عندما « تغلي شخصيته ٠‏ يفرز هذا 
الغليان الوحي والقرآن والرسالة.. 

فالتجربة البوية - في هذا الکتاب - هي تجرية ؛ العارف - 
النبي ٠‏ الذي تتج شخصيته وتفرز - عندما تغلي - أي تبلغ 
ذروة الكشف - تنتج وتفرز القرآن.. فالقرآن والوحي والرسالة 
كلها تابعة لشخصية النبي.. وجميعها بشرية.. فليس هناك تنزيل 
من أعلى» ومن وراء الطيعة والواقع البشري.. واغا نحن أمام 
أملتج نبوي بشري» يخضع للتاريخية والتاريخانية.. أي أن 
مضامينه ومعانیه وأحكامه مؤقنةء ومرتبطة بالواقع الثقافي الذي 
ظهر قيه. والذي هو ثمرة له وانعكاس للحوادث والجدل 
والقرلات التي شهدها هذا الراقع.. 

فالوحي والدين « بناء فوقي » للواقع المادي والاجتماعي 
الذي ظهر فيه.. فهو - بعبير نصر أبو زيد - ١‏ ديالكنيك 


۷۲ سس( ) بشرية لوحي والبون 


صاعد ».. أي لیس تتزیلا من فوق. ومن ثم فهو تاريخي 
ككل آلوان الفکر التي یفرزها الواقع.. 

وبنص عبارة الدکتور سروش: 

« عندما يوسوس الشیطان في راقع الانسان وعمقه الداخلي 
فكأنه يوحي الیه.. والأنبياء بدروهم یتعرضون ل « وسوسة 
الك ».. ثم تعرض علیهم الکشوفات.. 

ولو رفعنا عبارة 9 التجر, 
« الکشف النبوي ١‏ فلا تجد تا 
الکشف یتعرف اللبي إلى حقا 
یحصل مثل هذا الکشف للاخرین: 
افص وغیر تام» وضبايي 
نفسه يمكن أن يصل إلى فكرة معينة ويدرك قي نفسه كشقًا 
عن حقيقة معينة» ويكون هذا الكشف ال ويطلق عليه اسم 
الرحي.. إن الوحي نوع من الإشراق الذي يحدث لاسي 
وبحيط به دائمًا ويقوده في مسيرته فيخط الرسالة.. إن 
الوحي ليس شيئًا سوى نوع من الإدراك الخالص للنبي. 

لقد كانت شخصية النبي بمثابة الخزاثة التي تحوي أسراژا 
وعلوًا.. وهذه الشخصية عندما تغلي ات يظفح الوحي 
الالهي من مطاوي کلماتها, بمعنى أن ما يقدمه البي من 
معارف الوحي للآخرين عبارة عن غلیان بركان وجوده الژید 
والسدد, وقطرة من بحر معارفه: ولذلك فان هذا الغليان 


النبوية 4 ووضعنا بدلا منها 
اوتا ینهما.. ومن خلال هذا 


(۳) بشرية الوحي والبوة ۳۳ 


وهذا الکلام الوحياني یکرن تابعًا له ویس هو تابغا لهذا 
الکلام.. تقد كان النبي بارس رياضة 
للبي حقيقة البوة وصار منوژا کبوذا.. » © - [ !! ] - 


بعين سنةه ثم تجلت 


ولأن الد کور سروش قد رقض أن يكون الرسول عله 
بشرًا يوحى إليه من السماء ومتلقیا للوحي» ومأموزا به 
وتابغا له.. وادعی أنه « يشر - عارف » و « کاشف ؛ تغلي 
شخصيته ففرز الوحي النابع منها والتابع لها.. أي غل 
السماء واسقطها من الحسبان 
معنی ١‏ الانسان الکامل 4 الذي وضع النبي ب في إطاره 
فإذا به یله النبي؛ كي يكون هو الصدر لكل شيء - 
الوحي والقرآن والرسالة -.. لقد أنرل السماء إلى الأرض - 
أرض البي - يدلا من أن يجعل النبي متلقیا لبأ السماءه 
وميلعًا ل ومبيثاء وملترمًا به.. 


فلقد ذهب فتحدث عن 


وفي هذا ؛ الفکر ».. 8 هو الذي يرسل جبريل - 
الذي اصطفاه من ملائكته رسولا إلى النبي - وإنما التبي هو الذي 
ذلك يقول الدكتور سروش: 


١‏ إن معتى أن يكون النبي هو الذي بزل جبريل عليه» 


۶ ينزل جبريل 14 


(۱) بسط التجرية وة ر ص ۱۹۷ - ۰۲۱۸۰۱۹۹ ۰۲۲۷ ۱۳۸۳ 
EY‏ ی 


سک ۳ ) بد ارسي والبوة 


هو أن داثرة وجود النبي على درجة من السعة والامتداد 


بحيث [نها: مستوعية 
تجربة جبریل فيهاء وحذا هو معنی الانسان الكامل» أي هو 
الوجود الذي يمثل مظهر الا سم الجاع بط 
وعوامل ومراتب جميع الوجودات» ولذلك تفع أشكال 
الحركة والذهاب والإياب في باطه لا في خارجدء فهر الفاعل 
والآمر لا الفعل + ©. 

ویذهب الدکتور سروش على درب تأیه البي - كي 
يستقل عن السماء - وكي یکون هو الذي يُنزل 
وليس الله هو الذي يُنزل جبريل - وكي يكون البي عله 
هو منبع الوحي ومنتجه ومفرزه لا متلقيه.. يذهب على 
هذا الدرب - محاولا الاستدلال - على هذه « الهرطقة » 
المغلفة بالعرفان - يقول ال لرسوله: فإ وما رمت إذ 
€ 1 لاال ۱۷ ] -.. فیقول: 


+ عندما يكون رمي التبي هو رمي الله تالی » فیکون 
توله أيضًا قول الله تعالى: ومن هنا فان فهم البي بدورة هو 
فهم الله والوحي ليس شین سوى نوغ من الإدراك الخاص 
للنبي ) . 


(۱) بسط التجرية البوية وص ۳۵۵ ). 


(۲) الرجع السایی ( ص ۳۹۳ ). 


۳( بشربة الوح والبوة ببح و ۳ 
ویعجامل الدکتور سروش: 
- أن لیس کل رمي للنبي هو رمي ال 
- ولیس کل قول للنبي هو قول اله.. فهناك أقوال 
لنبي بل فيما هو فیها مجتهد لا مُيلغ.. وفيها بعیب 


ثم إن الآية: ل وما رمك | 

تعني أن الأصل هو رمي الله الذي سدد رمي الرسول - 
فرمي الرسول تابع لرمي الله.. وليس العکس كما قال 
الدكتور سروش - 

لقد آراد الرجل - في ١‏ هرطفته العرفائية » هذه - أن 
بجعل التبي مستقلا عن السماء» ليصل إلى بشرية الوحي 
والقرآن والرسالة - ومن ثم تاريخيتها - فوقع في خطيئة 
تأیه النبي بل .. وجعله احیط بطبقات وعوامل ومراتب 
جمیع الوجودات.. فهو الفاعل 
الوجوذات» التي تقع في با 

ن امه عدم زد أن ؤي البرة والوسي وان 
وكي يجعل الوحي تابقا للنبي - يدلا من المک 


بلحت ۲ ) يشرية الوحي والبرة 


تلك هي الفكرة المحورية التي دارت حولها مقالات 
ومحاضرات وحوارات الد كور سروش في هذا الکتاب. 


وإذا شنا أمثلة أحرى من نصوص الكاتب التي يلخ فيها 
على تأكيد هذه الفكرة احورية لهذا الکتاب؛ قستجده: 

٠‏ يتحدث عن ١‏ بشرية وتاريخية الدين والتجربة النبوية 
والوحي.. وب کد أن الوحي والرسالة تابعان لشخصية البي ‏ (۱. 

٠‏ وینکر مفارقة النبوة للبشرية» ويقول عن الآية القرآنية: 
« قل شا أنا بر يلك بن إل 4 رنکبد: ۱۱۰: ١‏ إنها 
لم تقرر أن النبوة فوق مقتضى البشرية » . 

ه كما يعتبر أن كتابه هذاء الذي لا يرى في الرسول غير 
البشرية» قد جاء ردا على ما زعمه من أن الثقافة الإسلامية 


ه ويتكرر قي الکتاب الماح خلى رة القرآن الکرم: 
الذي آنتجه النبي البشر العارف» في حالة الکشف: ولحظة 


(1) يسط التجرية النبوية وص ۷ 
(۲) الرجم السابق ( ع ۸ ) 


(۳) الرجع السابق ( عی ۸ 4 ). 


۳۷ 


(۳ ) بتريةالوحي والبوة 
المکن أن یکون حجمه آکبر من هذا لو امعد عمر النبي مدة 
آطول» وزادت مواجهانه مع الواقع» كما أن حجمه كان من 
المکن أن يكون أقل من هذا لو أن عمر البي كان أقضرء 
ومواجهاته مع الواقع - الذي أنتج النص - كانت أقل! 

وحول هذا « العبث الفكري » يقول سروش: 

+ فلو أن النبي استمر في حيانه, وكان له من العمر أكثر 
نما کان» وواجه من اخوادث والتحديات أكثر ما وقع: فمن 
الطبيعي أن تزداد مارساته ومواجهاته للحوادث؛ وهذا يعني 
أن القرآن كان بإمكانه أن يكون أكثر في حجمه من هذا 
القرآن الموجود » . 

« إن الدين يفل خلاصة وعصارة التجارب الفردية 
والجمعية للنبي » 7.. ١‏ وبإمكان القرآن أن يزداد حجمه فيما 
لو فرضنا أن النبي قد امتد به العمر أكثر شا كان: وهذا يعني 
أن حجم الهداية البوية وبيان التعاليم السماوية سيكون أكثر 
ما هو موجود فعلا.. » (. 


والدکتور سروش یتجاهل - بهذا الکلام الغریب 
والعجیب - الحقائق القر 


التي تقول: 
- إن القرآن - كما هو - إنما كان نصا موجودًا 


(1) بسط التجرية البو 
(۲) الرجع السايق رس 40 ). 
(۲) المرجع السايق ی ۰۲13۳ 


دص ۰۳۸ ۱5۳ ). 


۸ سس و ]) يثري لوي واليرة 
وسحفوظا في اللوح احقوظ قبل أن يتزل به جبريل على 
رسول الله ي.. وإنه قد نزل منجمًا ومفرقًا لا يسيب 
صدوره عن الحوادث التي جرت في زمن البعئة ومجتمعهاء 
وإنا ليثبت الله به قؤاد رسوله يت أمام التحديات الشرسة 
التي واجهت الدعوة الإسلاميةة فل وال ال 
عله لان له ية 
يلا © 1 فتاه ۲ 

فالذين كفروا يعرفون أن القرآن تتزیل؛ ولیس منعجما 
بشريًا أثمرته وقائع مجتمعهم.. لكنهم كانوا بريدون نزوله 
جملة واحدة.. وال يلا يفضح عن حكمة تتزیله متجماء 
وهي ابیت الدائم ومتواصل نؤاد لرسول مء وتقول 
الآية و وة یلا 4.. 

- ويتجاهل الد کتور سروش أن ما جاء في القرآن الكريم 
من آيات واكب نزولها « مناسبات » لهذا التزول - سماها 
البعض ١‏ أسباب ١‏ التزول - لم تكن ثمرة لهذه الخوادث 
والاسبات - ولا لاختضت هله الآيات وأحكامها من 


تزلت فیهم ويسببهم دون غیرهم من الجماعة المؤملة -.. 


الرسول يَكت.. وإغا كانت هده 
ترول - والتي لا يتعدى عددهاء عند الواحدي النيسابوري 


[ 2۱۰۷/۸4۹۸ ع - وهو من أشهر من كتنب قي 


(۳) بشرية الوحي والنبوة. ۳۹ 


[ أسباب التزول ] - لا يتعدى عددها ( ٩۷۲‏ ) آية؛ من 
( ۱۲۳۰ ) آية - هي مجموع آيات القرآن الكريم - أي أن 
الایات التي لها مناسبات نزول 3 آیات الفرآن 
لا تعدی ( 1۷,۵ ) من آیات | 

ولقد كانت هذه الایات - کفیرها - جزغا من ال کر 
الذي نزل من اللوح احقوظ... كما أن الأحداث التي اقترن 
بها نزول هذه الآيات لم تكن المنتج نج لهذه الآيات: وما هي 
أحداث سبق علمها في العلم هي الكلي والمطلق واحیطء 
بل الله نها هذه الآيات لتكون ت تشریقا عامًا - لا حاضًا 
بمن نزلت فيهم هله الآيات - وثايئًا وخالدًا.. مثلها كمثل 
الآيات التي قت قصص الأولين. . والتي استشرقت القادم 
من الأحداث. . جميعها جزء من الذكز الحكيم ونبأ السماء 
العظیم: السابق وجوده و 
ثزل منجفا ابیت فؤاد الرسول يَكقد.. وليست حادثة 
مضافة كنتيجة للحوادث ومناسبات 


1 


في اللوح احفوظه والذي 


وحتی یرالد کتور سروش د كلامه ؛ هنا عن إمكانية زيادة 
القرآر 
ذهب فاتکر اکتمال الدين الذي رت 
أن الآية التي تقول: « الوم 


انقصانه تیغا لعمر الرسول والأحداث الم 


7 (۳) بشرية الوجي والبوة 
0 تعني اكتمال الدين» وا تعني - برأيه - اكتمال الخد 
الأدنى - لا الحد الأعلى - للدين!! (.. 

وهذا « الكلام » الغريب والعجيب يتجاهل أن القرآن 
الكريم کناب قد أحكمت آیانه وقصلت تفصیلا,. فیس له 
حدٌ أدنى وحدٌ أعلى.. ومواكبة ما یستجد من حوادث بعد 
اكتمال الدين واكتمال الوحي القرآني فا تتم بالفقه الذي 


يقيس المستجدات على ما ورد في النص المحكم - الذي 
بيه الستة البوية - من مناهج وقواعد ونظريات وأحكام 
وفلسفة للتشريع. 


إن محکمات الدين - التي جاءت بها محکمات آيات 
القرآن الكريم - هي يه لا علاقة لها بالجدل الذي دار 
مع التحديات في التجربة النبوية.. والجدل مع هذه التحديات 
والحوادث هو أشبه ات ۷ والفروع التي مرجعها 
ومرجعيتها ثوابت الدين ومحكمات الآيات. 


و اکتمال ال ن - اي قلع به القرآن - بين 1 شمول ۲ 
الدین - الذي جاء به الرسول بق - فقال: 
.. هناك فرق بين الكامل 


(۳) ةارس ليوو سس اغ 
والجامع. الجامع يعني الشامل لكل شيء.. ولکن الكامل 
يعني أن هذا الدين لا ينقصه شيء من الأدوات والمفاهيم 
والتعاليم بالتسبة لما يريد تحقيقه على أرض الواقع البشري 
وفيما يهتم به لتحقيق رسالته.. فالدين كامل لا جامع: وهذا 
الكمال يثل الخد الأدنی في عالم الثبوت لا الحد الأعلى في 
عالم الإثبات » (, 

أي أن الرجل أراد أن يقول بكمال الدين بالسبة للواقع 
النبوي» وبعدم کماله وشموله لا يأتي من الزمان والمكان - 
بعد العصر النبوي.. 

ولو أخخلص ال کتور سروش للحقيقة التي تعلن أن اقرآن 
الکرم قد جمع وشمل ثوايت العقيدة والشريعة ومنظومة 
القيم والأخلاق.. ومعالم عالي الغيب والشهادة. 
رسم معالم المناهج التي تفتح أبواب العقل والقکر لمواكبة کل 
الستجدات عبر الزمان والمكان.. وأنه قد وضع الناهج 
والقواعد والنظريات وفلسفة التشريع لكل ما يأتي به الزمان. . 
لو أخلص الدكتور سروش لهذه الحقيقة التي تلت وتجشدت 
في القرآن الكريم: لأدرك وأعلن أت هذا الدين - بهذا المعنى - 
قد جمع بين الكمال ويين الشمول.. ولذلك؛ فان القرآن 
الكريم كما قال: ث لک بتکم 4 قال - أيضًا -: 


وأنه قد 


(۱) بسط التجرية البوية لاعس ۱55 - 135 ). 


(۳) بشرية الوحي والنبوة 
تا ترا في کرو € ر لأسب مع 

ويشهد على هتا الذي تقول: أن الأمة التي تدينت بهذا 
السناجة الحضارية» وبتث 
لا صنعت ذلك اتطلاقًا 


الدین عندما حرجت من طر 
إحدى أعظم الحضارات الإنسا 


من الدين والقرآن؛ ولم يحدث آنها شعرت بنقض في هذا 
الاکتمال والشمول.. لقد أبدعت الجديذ» بواسطة المعارف 
والعلوم التي حث عليها هذا الدين» والتي ضبط مناهجها 
هذا الدین.. ولو كان دور سرش ,فاقها لعتی إحكام 
الکتاب الذي .3 ۳ 
مرد اع للم 7 
تفصیله.. والا فکیف یکون كاتا قابلا لار 
وقد جاء نصه مقسما إلى أربعة آراع یا کل ربع منها 
بو اد لله ]. . فاريع الأول بيدأ ب( الک 


ما 5 4 - في الفاتحة -.- والريع الثاني يبدأ أ بالأنعام 
.. والربع اثالث 


والربع الرابع يبدأ بفاطر ‏ لصو وآلازش 4.. 
ولقد بدأ هذا التص الكامل في إحكامف واحکم في تفصيله 


بإعلان أن له هو ظ رت آل € واخسم واكتمل بإعلانا 


أن الله هو ه رت القاس ۸.. 


ولو راجع الدکتور سروش آفکاره - بشجاعة تقار 


( ۳ ) بشرية الوحي والبوة 
جرأته واجتراعه - لسأل 
- إذا كان اكتمال القرآن - على يدي النبي ي - 
كان اكتمال الحد الأدتى.. فأين هو حده الاعلی: أو حتى 
الأوسط» بعد أكثر من أربعة عشر قرئاتلاطمت فيها بحار 
الواقع ومحيطاته بالوقائع والتحديات» التي كان مفترضًا - 
وفق نظرية الدكتور سروش > أن تنتج امريد والمزيد والزید 
من حجم هذا القرآن؟! 
وإذا كانت أحداث مجتمع بسيط - هو مجتمع النبوة - 


قد أنتجت - في ثلاثة وعشرين عامًا - ( 7287 ) آية هي 
حجم « الحد الأدنى » للقرآن - كما يقول سروش - فكم 
هو حجم القرآن الذي كان مفترضًا على رأي الدكتور 
سروش أن تعجه أحداث وتحديات خمتة عشر قراه في 
مجتمعات بلغت شأنًا بعيدًا في التعقيدات والتحدیات؟! 


أم أن رب العياد - حاشاه عن عباده؛ 
فتر کهم للزمان وتحدياته دوتما هداية ولا حجة ولا تسديد؟!.. 

وإذا كان الد کتور سروش - ایا ف ایت عن 
غرطقاته » - قد قال باستمرار البوة بعد مخمد 
باب الهداية الإلهية لم يغلق.. فلماذا لم يقم هؤلاء ١‏ الأنبياء ١‏ 
الذين « رخص » لهم الدكتور سروش - لماذا لم يقوموا 
بزيادة حجم القرآن الكريم عن حده الأدتى الذي جاء به 
رسول الله ےا 


( ۳ ) بشرية الوحي والبوة 


واكتماله.. وفي شموله ووفائه - قول إمام التجديد في 
العصر الحديث الشيخ محمد عبده [ 1755 -777اه/ 
۹ - 2۱۹۰۰ ]: د إن الإسلام دين وشرع؛ جاء كمال 
للشخص, وألفة في الیت. ونظامًا للك امتازت به الأم 
التي دخلت فيه عن سواها من لم تدخل فيه ٠ ٠‏ « وأن 
أحكام الشريعة وافية بسد حاجات طلاب العدل في كل 
زمان ومکان, مع اليسر ورفع درجة اطرج الذي تک الله 
برفعه عن هذه الأمة إلى أن تنقضي الدنیا » 7©. 

قالدين كامل وشامل؛ وواقي بسد حاجات طلاب العدل 
في كل زمان ومکان» وحتى انقضاء الدلیا.. 

هلا قرأ الدكتور سروش هذا - ومثله كثير وكثير..؟!.. 
أم أن الامر آمز « نظريات » هي أقرب إلى الهزل الذي 
لا يليق بمفكر یعحدث عن القرآن الکرم؟! 


ویذهب الدكتور سروش ايعيد التأكيد على ١‏ أن القرآن 


(۱) الأعمال الكاملة للإمام محمد غيده ( ۲۲/۳ )» دراسة وتحقيق: 
د. محمد عمارة: طبعة يروت» سنة ( ١۹۷١م‏ )۰ وطبعة دار لشروق» 
اهر ستة ( 6۲۰۰۹ ). 

(۲) الصدر السايق ز ۲۶۱/۲ )- 


MN 


)دزي وابون کو 


وعرفالها - من 
الرسول يت ليبلغه الرسول إلى التاس.. 

يذهب الدکتور سروش ليدعي أن الوحي منتج تبوي» 
تابع للنبي؛ فيقول؛ « إن الوحي تابع للنبي» ومتناسب مع 
محيط النبي؛ ومتناسب مع الحوادث الواقعة في زمن النبي» 
ومتناسب مع مزاج وعقلائية قومه» ومتناسب مع الأجواء 
والأمثلة والثقافة التي كانوا يعيشوتها » (». 

وفي هذا الكلام الريب والعجيب - الذي لا تستسیفه 
حتی الادية الجدلية - مناقضة للبدهیات التي تقول: إن 
الوحي إنما جاء ليضيف إلى شخصية البي بإ وإلى علمه.. 
وليزيده علمّاء ولیعلمه ما لم يكن يعلم.. ولم يكن هذا الوحي 
مجرد إفراز ومنتج نبوي.. كما أن هذا الوحي إنما جاء ليغير 
الواقع والتقافة والمزاج والعقلية التي كانت سائدة.. لا ليكون 
مناسبًا لها.. وتابعًا.. وانعكاسًا.. 

هکذا يقول الك 


وبهذا تشهد وقائع التاريخ. 
وعلى حين اجتمع الجميع - في كل اللديانات السماوية - 


(۱) سط التجرية البوية ( ص 194 ). 


(۲) الرجع السابی ز ص ۰۱۹5 ۲۰۰ ). 


+4 حت حت ( ۲ ) يشوية الوحي و 
على أن الشرائع إنما هي « وضع إلهي : تزل بها الوحي على 
الأنبياء والمرسلين» الذين کلفوا يبلاغهاء وبياتهاء والتزامها.. 
يقول الدكتور سروش - تیقا لهذا التأويل المادي للوحي 
والدين - المغلف بقشور عرفائية متهرثه - يقو 
الشريعة بشري أي س السماء والتتزيل يقول: 
« إنني أعتقد أن البي هو الشرع للأحكام الفقهيةء وأن 
النبي نفسه هو القان لهذه المسائل؛ وبالطبع فان الله تعالى 
أمضى القوانين التي شرعها النبي » !!.. 
فهو يجعل النبي مصدر الشريعة؛ ويضع الذات الإلهية في 
e‏ من أمضى القوانين التي شرعها النبي!!.. وفي هذا 
بب حکم القرآن الكريم - الذي لا يقير ل أي تأويل - 
رای د الشريعة وضع [لهي؛ ٠‏ أمر الله نبيه باتباعها: 
يمه یه 
سای ۸ 


إن معتدر 


419 بسظ اجره البوية و عی ۲۰۱ ). 


45 ره ۶ ينا ع لم 4 ررس ,و 
لقد تحدث القرآن الكريم عن أن ال 2 قد آنزل القرآن 
ا.. وورد ذلك في محكم القرآت؛ فيما يزيد 


[ اسا ۱۳9 ], 


لک تجو 4 رل 45 


6 لفسا 


۸ سک( ۲ ) بشرية الوحي والبرء 


[الإمرات ۱۰۹ ] 


«ا ن تن كلت عدو بجی 


۳ الدكتور سروش قد تجاهل هذه الحقيقة التي أل 
علیها القرآن الكريم - حقيقة أن هذا الوحي القرآني 
هو تنزيل.. ووضع نفسه - والعياذ باللّه - مع الذين قالوا: 
ل ما رل َه ين َء 4 1 اللك: ١‏ ].. وذلك عندما زعم 
بشرية الوحي والنبوة والرسالة والدین.. وقال با قاله أستاذه 
نصر أبو زيد: إنه نص بشري» تكوّن قي الواقع - على 
امتداد ثلائة وعشرين عامًا - فهو ٠‏ ديالكتيك صاعد ٠‏ 
وليس تنزيلا هابطًا من السماء.. فالواقع أولا.. والواقع 
آحیزا.. ولا شيء غير الواقع!! 


1 


أسيسا على دعوی بشرية الشريعة وأر 
الدکتور سروش فكرة ونظرية نسبية هذه الشريعة 
وتاريخيتها.. أي إنكار الخلود والعموم قي مبادثها ونظرياتها 
وأحكامها.. فقال: 


( ۳ ) بشرية الوحي والبوة ۹ 


« والهاجض الأساس للتبي في أمر التقنين هو أن هذه 
الأحكام والقوانين لا بد أن تكون عادلة في أجواء زمانه, 
وتبتعد عن الظلم في عرف ذلك الوقت؛ لا أنها تل العدالة 
المطلقة وفوق التاريخية.. فجميع الأحكام الفقهية في الإسلام 
مؤقنة وترتبط بامجتمع العربي قي صدر الإسلام وانجتمعات 
الممائلة له ع (. 


وييضي - الدكتور سروش - فیضیف: 


١‏ .. فالنبي قد بعث في قوم 


معينين لا جميع الناس في انجتمعات البشرية ) (. 

وأمام هذه التاريخية: التي عشمها الدكتور سروش على 
مجمل الرسالة المحمدية - وليس فقط الشريعة - [ التي يعبر 
عنها بالأحكام الفقهية التي شرعهاالرسول ] - ينكر الرجل 
وأكاد أقول يكذّبٍ - ما جاء بالقرآن الكريم عن أن هذه الرسالة 
المحمدية: إتما جاءت للعا. اء إلى 
الناس - مطلق الناس.. وكل التاس - في عشرات الآيات.. 
وأنها قد جاءت البشير والنذير الخاتم والخالد لكل عوالم الخلق 
عبر الزمان والکان» وحجة الله البالغة على خلقه» وثوره 
الساطع على الأكوان: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. 


وأن الخطاب فيها قد جا 


(1) بسط التجرية النبوية رص ۲۰۱ - 6۲۰۴ 


(؟) المرجع السايق ( صى 514 ). 


ھ سسس ( ۳) بشرا 


لوحي 

ولا يدع الدكتور سروش بابّا لاحتمال استتناء شيء من 
القرآن من هذه التاريخية التي تطوي كل مكوناته - الذاتية 
والعرضية - فيقول - بصيغة القطع والإطلاق والتعميم -: 

« عندما نقول بتاريخية القرآن: فهذا يعني أن كل رجوده 
ومجيته إلى عالم الطبيعة يرتدي لباس حال تاريخية معيعة.. 
سواء في ذاتياته أو عرضياته ومن هذه الجهة لا يختلف الخال 
بين هذين البعدين الما 

وتبغا لهذه التاريخية» التي تطوي صفحة القرآن والشريعة» 
بتطور التاريخ وتغير وقائعه» قطع الدکتور سروش بانتهاء 
وانقطاع أهم مقومات الشخصية التبويةء وهو ميراث النبوة 
في ۱ الولاية ۰.. ققال: 

١‏ إن أهم عنصر مقرم لشخصية 
التي تعکس الحق واحجة الا 
الشيء الذي انتهی وانقطع بشکل أبدي با 

هکذا حکم الدکتور سروش بأن آمر الل والحقه 
والحجة الإلهيةء قد انقطعت وانتهت بشکل نهائي 
عندما انتقل الرسول يله إلى ار . 


النبي هو عنصر « الرلاية» 


: وشل أمر الله وهذا هو 


0 
e 


الأعلىء وعندما 


(۱) بسظ التجرية 
(۲) الرجم السابق ( ع ۲۷۲ ). 


وية ( حی ۲۳۹ ). 


ااا اا 


البوة.. وذلك يدلا من أن يقول يتمامها واكتمالها وخلودها. 
ونخن نسأل الرجل - التاقل لهذة « الهرطقات 
الهيرمينوطيقية ٠‏ -: 


- إذا كان أمر الّه.. والحق الذي جاء به الدبين.. وا 
التي لله على عباده.. فقد انقطعت واتتهت إلى الأبدء بوفاة 
الرسؤل َه .. فماذا بقي من دين الاسلام 
الدين الذي تدین ویتدین به السلمون منذ وفاة الرسول بل 
وحتی الآن؟!.. 


وما اسم هذا 


وتتدئن - ها دکتور 


زمن « القترة » منذ أربعة عشر قرنًا؟!. 


or 


Cf) 
إنكار ختم النبوة‎ 


ومن ١‏ هرطقات » الدكتور سروش - في أهذا الكتاب 
[ بسط التجربة النبوية ] - ما ذهب إليه من إنكار خحتم 
النبوة والرسالة برسالة رسول الإسلام محمد ب 

فرغم قطع القرآن بأن رسول الإسلام هو خاتم الببين 
کو با کی مه آا آعر ين ریک ولک رو او وات 
4 [ الأحراب: ۰ ]. 

وقول الرسول :ان لیس بعدي نبي ٠‏ ۲ .. وقوله: 
« إنه ليس کائن بعدي نبي فيكم ۷ , 

ومجيء الرسالة الحمدية: عالية.. وصالحة بوقوفها عبد 
الثوايت والكليات والناهج والقواعد - لكل زمان ومکان.. 
وتمثيلها ١‏ الديوان الجامع » لكل النبوات والرسالات والکتب 
والشرائع.. الأمر الذي يعني - منطقيا - آنها خاقة 
الرسالات؛ التي أكمل الله بها دينة الواحد.. 

بالرغم من ذلك» يذهب الد کتور سروش إلى أن البوة - 
بل والرسالة - لم تکتم ولم تتقطع!!.. 

لقد سبق وأنكر اكتمال الحد الأعلى للدين والقرآن.. 


(۱) رواه اليخاري والإمام أحمد. (؟) روله اين ماجة. 


ووک (؛ ) إتكار حسم البرة 


وآنکر شمول الدين وجامعیته.. كما سبق - في الهرطقة 
الکبری - التي 


ابتدعها - عندما جعل التبي قر مجرد 
عارف» يلغ مقاما عالیا في سلم العرقان.. 


وإذا كانت النبوة والرسالة لا تعدو هذه الدرجة المتميزة 


في العرفان.. فما المانع من أن تشهد الحياة المريد والمزيد 
هؤلاء العرفاء - الذين هم عند الدكتور سروش - أ 
ومرسلون؟!.. 

فقط؛ طلب الدكتور سروش من هؤلاء الأنبياء والرسلین 
الجدد أن لا يعلنوا حقيقة نبوتهم ورسالتهم وأن یکتموها؛ 
ولا لأن البشرية لا ححاجها.. وإنما - 
فقط - خوفا على حياتهم من شدة السلمین وقسوتهم 
علیهم إن هم أعلنوا هذه « ۱ + التي قررتها « هرطقة ٠‏ 
الد کتور سروش!!.. 

هکذا ذهب الدکتور سروش 

١‏ أن التجرية النبوية؛ أو التجربة الشبيهة بتجربة الأنبياء 
لم تقطع بصورة كاملة؛ بل هي باقية في روح وطبيعة 
البشر ». 

ثم تساعل قائلا: 

« وهنا يثار هذا السؤال: 

- هل يستطيع كل شخص أن يكون رسولة؟؟ », 


لا لأنها غير حفيقية. 


(؛ ) إتكار خحم البوت 1 ب ڪڪ 

ثم أجاب الدکتور سروش: 

+ في الواقع بغي الإذعان إلى هذه الحقيقة: وهي أن کل 
شخص بإمكانه أن يكون نيا لنفسه.. وعلى الأشخاص الذين 
يعيشون هذا الإحساس.. أن يكتموا هذا الشعررء ولا يظهروا 
هذه اخالات للناس.. فامجتمع الديني الإسلامي سيتصدى لهم 
بقسوة وشدة لو أعلنوا نبوتهم؛ لأن النبي قال: « لا لبي بعدي .١‏ 

إن التجربة البوية مستمرة وباقية في مجمل الصيرورة 
التاريخية في اجتمع البشري؛ لأن لیات ال لا تنفد 
ولا يمكن القرل إن الله تعالی تجلى لنبي الإسلام ثم أوصد 
باب التجلي على نفسه.. » 207 

الات ع هه «الفرطقة »لک بر 


ثم فح الياب أمام استمرار هذه التجارب العرفاتية المتميزة؛ 
الثي سماها نبوة ورسالة ووحها.. 

فقط.. دعا الرجل هؤلاء الأنبياء والرسل الجدد إلى 
التحلي بالجبن» وكتنان رسالاتهم خوفا من شدة المسلمين 
وقسوتهم.. ولم يقل لنا كيف يكون هؤلاء العارفون الجبناء» 
الذين یکتمون تجلیات ال ويهملون هداية البشرية.. كيف 


یکونون 
(۱) بسط اجر 


7 سک( ؛ ) إنكار عهم البوة 

وإذا كان الدكتور سروش ق 
والرسالة بأن الله» الذي لا تقد تجلیانه لا يمكن أن يوصد 
باب هذه العجليات بوفاة رسول الإسلام ي فهل عدمت 
البشرية أن يجد فيها باربها عرفاء غير جبتاء؟!.. 

وإذا كان الدكتور سروش قد قال - من قبل - إن 
رسول الاسلام لم يأت إلا بالحد الأدنى للقرآن.. أفما كان 
رفع هذا اد الأدنى إلى المستويات التي تعکس مستجدات 
القرون التي تطاولت؛ بحاجة إلى نبي غير جبان يزيد من 
حجم هذا القرآن - وفق نظرية الدکتور سروش 

وإذا كانت كل هذه الجرأة على هذه ١‏ الهرطقات » قد 


وافت الدكتور سروش = في وسط ديتي متشدّد - فكيف 

عرّت هله الجرأة على ١‏ أثبياء 4 الد كو صروش» الذين قال إن 

ظهورهم دائم ومستمر لاستمرار تجلیات الله التي لا 2 
هکذا خان النطق الد کتور سروش.. 


ومکذا کذب الرجل على الله - الذي قال عن 
رسول الاسلام إنه « عاتم .. وکذب على الرسول 


الذي قال: ١‏ إنه لا نبي بعدي ».. 


ولا حول ولا قوة إلا باللها.. 


ov 
(ه)‎ 
انکار العقلانية‎ 
والبرهانية على القرآن‎ 


ويتطلق الد کتور سروش من الفلسفة الوضعية: التي تتکر 
عفلائية الدين؛ وتنفي متطقيته وبرهانیته - إلى نفي البرهانية 
والاستدلالية عن القرآن الكريم وعن کل الکتب السماريةء 
وعن مطلق الدین؛ فیقول: 

١‏ إن خطاب الأنبياء منطلق نوغا ما من موقع مره ومن 
مرتبة أعلى: وفي الغالب يخلو من الاستدلال.. ولو ألقينا 
نظرة على القرآن - والكتب السماوية الأخرى - فإننا لن عثر 
على عملية برهنة واستدلال إلا نادزا » 7 . 

وبهذا الكلام الغريب والعجيب يتجاهل الد کتور سروش 
الحقائق التي تقول إن القرآن الكريم قد تحدث عن العقل 
والعقلائية - باللفظ - في معات الآيات: 


- تحدث عن فعل العقا 


- باللفظ - في ( ۹ ) آية. 
- وتحدث عن العقلا: القلب - في ( ۱۳۲ ) آية۔ 
- وتحدث عن العقلانية - يلفظ الب - في ( ۱۹ ) آية. 


بلفظ هی - في آيتين. 


- وتحدث عن 


(۱) المرجع السايق ( ص ۰۲۷۱ 0۲۷۷ ۲۷۸ ). 


۸ تسد ( ۰ إنكار العقلاة 

- وتحدث عن العقلانية - بلفظ الفکر والتفکر - قي 
(۱۸) آیة 

- وتحدث عن هذه العقلانية - بلفظ الفقه - في 
(۲۰) ا 

- وتحدث عنها - بلفظ التدبر - في أريع آيات. 

- وبلفظ الاعتبار في سبع آيات. 

- وبلفظ الحكمة في ( 19 ) آية. 

- واستخدم القرآن مصطلح البرهان في ثماني آیات. 

أي أننا أمام ( ۲۷۵ ) موضمًا قرآنيًا جاء الحديث فيها 
عن المقل والاستدلال العقلي والرهاني باللفظ.. وذلك 
فضللا عن المواضع - التي تعز على الإحصاء - والتي 
استخدم فيها القرآن الكريم الاستدلال العمّلي والبرهاني دون 
هه الصطلحات.. وذلك مثل: 

< نی ایکا عبر 4 ررس ٣‏ ]. 


الوت رالات قاور عل 


9۹ 


ناما اول مَرَوٌ وو ڪي ڪي 


علي € رس مد 


[ الساء: ۸۲ ].. إلخ.. إلخ. 

وهكذا جاءت معجزة القرآن الكريم معجرة عقلية: 
العقل وتستحثه على النظر والتفكر والتدير: لا معجزة ماديةء 
تدهش العقل فتشله عن النظر والتدبر والتعقل - كمعجزات 
الرسالات السايقة التي جاءت إبان طفولة العقل البشري -, 


ولهذه الحقيقة - حقيقة تر القرآن والإسلام بالعقلانية 
تواترت شهادات جمهور غفير من العلماء = المسلمين وغير 
المسلمين - على ١‏ البنية العقلية » للقرآن والإسلام. 

وإذا كان الدكتور سروش لم يقرأ = كمثال على هذه 
الشهادات - قول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده: 

٠‏ لقد كانت الأم تطلب عقا في دين فوافاها.. ولقد تآخى 
العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس, على لسان نبي 
مرسل: بتصريح لا يقبل التأويل: وتقرر بين السلمین كافة - 
الا من لا ثقة بعقله وبدينه - أن من قضايا الدين ما لا يمكن 
الاعتقاد به إلا من طريق العقل» كالعلم بوجود الله وبقدرته 
على إرسال الرسل, وعلمه با يوحي إليهم وإرادته لاختصاصهم 
برسالته» وما يبع ذلك ما یتوقف عليه من فهم معنى 
الرسالة: وكالتصديق بالرسالة نقسها.. 


٩۶‏ سح ( ) إنكار العقلاتية واليرهالية 

له يخاطب - في کنابه - الفكر والعقل والعلم يدون 
قيد ولا حد.. والقرآن دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم فهو 
معجزة غرضت على العقل؛ وعرفته القاضي فیها, وأطلقت له 
حق النظر في أنحائهاء ونشر ما انطوی في أثنائها.. والإسلام 
لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي. والفكر الانساني 
الذي يجري على نظامه الفطري: قلا يدهشك بخارق للعادق 
ولا يفشي بصرك بأطوار غير معادة» ولا یخرس لسانك 
بقارعة سماوية ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إلهية.. 

ولقد مهد الكتاب وصحيح السنة بين يدي العقل کل 
سبيل: وأزيلت من سبيله جميع العقبات» واتسع له امجال إلى 
غير حد.. ۱( 

هكذا شهد فیلسوف التجدید الاسلامي بالعصر الحديث» 
وأكبر من تکونت من حوله مدرسة فكرية» لا ترال فاعلة قي 
واقعنا الفكري العاص على امتداد عالم الاسلام.. 

واذا كان الدکتور سروش لم يقرأ الشهادات الاسلامية 
التي تواترت على عقلائية القرآن والاسلام.. فهلا قرأ نظائرها 
الغربية التي كتبها لاهوتبون وقلاسفة ترجموا القران وخبروه؛ 
تراث الاسلام وحضارته؛ وشهدوا على عقلانية 


وألفوا 


(۱) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيدة ۱۳ Yere‏ 


۱ 588 ). وانظر كتابنا: مقام المقل ام( ۱۱2-۱۸۵ 


طبعة تهضة مسن القاهرقه سنة ( ۷١١۲م‏ ). 


ره کار سس ري اا 


الاسلام.. ومنهم - کتموذج لهم - الستشرق الفرنسي 
« إدوارد موقيه ۲ 7 ۱۸۵ - 6۱۹۲۷ ) الذي قال: 

« إن الاسلام في جوهره دين عقلي: بأوسع معاني هذه 
الكلمة من الوجهتین الاشتقاقية والتاريخية وان تعریف 
الأسلوب العقلي «كلددم800 بأنه طريقة تقيم العقائد 
الدينية على أسس من البادی المستمدة من العقل والمنطق؛ 
ينطبق على الإسلام تام الانطباق.. 

إن لدين محمد كل العلامات التي تدل على أنه مجمرعة 
من العقائد قامت على أسس المنطق والعقل. إن الإيمان بالل 
والآخرة - في الاسلام - يستفران في نفس المندين على 
أساس ثابت من العقل والمنطق: ويلخصان كل تعاليم العقيدة 
التي جاء بها القرآن + (, 

هلا قرأ الدکتور سروش - صاحب الثقافة الواسعة - 
یا من هذه الشهادات - التي تواترت في التراث الإسلامي 
والتراث الغربي - قبل أن یقول: 

١‏ إننا لا نعثر في القرآن على عملية برهنة واستدلال 
إلا ادرا 1٩0‏ 


لقد كاد فلاسفة الاسلام أن يجمعوا - انطلاقًا من 


اغيم حتسن» د عند ید عايدين» إسماغيل اللحرا 


القاهرةء عننة ( ۸۱۹۷۰ ). 


١ (۴‏ إنكار العقلائية والبرهائية 
القرآن - على أن أول واجب على الانسان هو النظر - الذي 
ورد مصطلحه في القرآن في عشرات الآيات - .. بل وقال 
فريق من فلاسفة الإسلام: إن أول واجب على الإنسان هو 
« الشك اللهجي » لأنه هو الطريق إلى الیقین» حتى لقد 
جملوا من هلا ۶ الک النهجی » علقا: تحت اللي 
الجاحظ ۱٩۳‏ - ده۲ع| VA‏ - ۸۱۹ ] في ذلك: 

.. فاعرف مواضع الشك وحالاته الموجبة له تعرف بها 

اضع اليقين والحالات الموجبة له. وتعلّم الشك في الشکرك 
فيه تلم فلم يكن يقين قط حتى كان قبله شك» ولم بتقل أحد 
عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينهما حال شك » (, 

وحتى قال الحارث المحاسبي [ ۱5۵ - ۷۸۱/۸۲۳ 

۷ ] الذي جمع بين العرفات والنصوص: « بالعقل عرف 
الخلق الل وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه يه من أنفسهم 
بمعرفة ما ينفعهم ومعرفة ما يضرهم. وبه أقام الله على البالفین 
للخلّم الحجة: وإياهم خاطب من - قبل عقولهم ووعد 
وتوعد؛ وأمر ونهى: وحص وندب » . 


5 
وقال 


(۱) الماحظ: کتاب الحيوان ( ۳۰/۹ - ۴۷ تحقيق: عبد السلام 


هارون» طبعة القاهرة 


بروت؛ سنذار ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ): 


5 


(.ه) إتكار العفلاتية والبرهائية 


وحتى قال حجة الإسلام القزالي 7 4۰ - ».ده 
۸ - 2۱۱۱۱ ] - الذي جمع عقل الفیلسوف إلى 
قلب الصوفي: 

« إن مال العقل: البصر السليم من الآذاء. ومثال القرآن: 
الشمس التشرة الضياء.. وان العقل أولى باسم الور من 
العين.. بل الحق أنه يستحق الاسم دونها, وعند إشراق نور 
الحكمة يصير الإنسان مبصرًا بالفعل بعد أن كان مبصرا بالقوة 
وأعظم الحكمة كلام الله تعالى» قيكون منزلة آيات القرآن عند 
عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة؛ إذ به يتم 
الإبصارء فبالحري أن يسمى القرآن نوزا» كما يسمى نور 
الشمس نورًا. “ولقد تحقق أهل السة أنه لا معاندة بين الشرع 
المتقول وا العقول.. فالعقل مع الشرع نور على نور ؛ . 

هلا قرأ الدكتور سروش شیقا من ذلك؛ قبل أن يقول 


« كلامه 4 الغريب والعجیب: الذي ينغي فيه البرهالية 


والعقلانية والاستدلال عن القرآن الكريم؟! 


ووثيق الصلة بهذه القضية - قضية الموقف الإسلامي من 


(۱) الغزائي: الاقتضاد في الاعتقاد ( ص ۰۲ ۳ )» طبعة سبیح: القاهرة 


راسف اووس بجو عليه دون عدوي ووس لقي 


إلى ملك شاء قي العقائد را ۱5 » طعة 


رة سنة ( 300 ام ) 


“سح وه ) إنكار العقلائية واليرهائية 
تحرير العقل الإنسا: ش على مقولة: أن 
العقل إنما تحرر بختم اللبوة (©.. على حين قد رأيناء انطلاقًا 
من القرآن الكريم؛ وشهادات العلماء - قي الشرق والقرب - 
أن العقل إنما تحرر بالقرآن والإسلام وبنبوة رسولنا - 
عليه الصلاة والسلام -.. الذي قال: « عليكم بالقرآن فإنه 
فهم العقل. ونور الحكمة: وينابيع العلم. وأحدث الكتب 
بالرحمن عهذا » 20, 

- وهو حديث يفتح أمام الإنسانية أبواب التعرف على 
القرآن الكريم, باعتبارة « ديوان » العقل.. والحكمة.. والعلم.. 

ولأن القرآن الكريم هو الذي حرر ملكات الانسان وطاقاته - 
ومنها ملكة العقل - وذلك عندما وضع عن الناس اصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم.. وعندما أحيا هده اللکات 


- الاح اد تور سر 


والطاقات: 

١‏ وبع عتم بترم وَالْتلَ أل كنت 
[ الأعرافة ۱۵۷ )م 

« انتیبرا ی ول إ6 ناکم ينا يبط * 
[ اشا ۲4 ]. 


فان الرسول - الذي نزل عليه هذا القرآن - هو الذي 


(۱) بسط التجرية 


ية (غن ۰۲۸۵ ۲۸۲ ). 


(۲) روا الدارمي. 


١ (‏ ) إنكار المقلائية وابرهاية 1 


أجاب الإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - عندما 


هكذا كان تحرير العقل 


أنزله الله عليه.. وبالسنة النبوية ال 
ولم يكن تحرير العقل 


الدكتور عبد الكريم سروش -!1.. 


بختم هله النبوة - كما زعم 


(۱) انظر إحياء علوم الدين ( 


۷ 


EY) 
الدعوة لاختزال‎ 
الاسلام‎ 


وفي کتاب الدکتور سروش - [ بسط التجرية النبوية ] 
إلحاح على علمنة الدولة والسياسة وانجتمع والقائون.. 

فهو يبدا باختزال التمدن الاسلامي في الفقه؛ مستشهدًا 
بعبارة الدكتور محمد عابد الجايري [ ۱۳۵۵ - 481 اه/ 
۰ - ۲۰۱۰ ] التي يقول فيها: ١‏ إذا كان التمدن 
اليوئائي مئل دا فلسفیّاه فان التمدن الإسلامي هو تمدن 
فقهي ), 

ثم يعقب الدكتور سروش على عبارة الجابري بقولهة 

١‏ وغذا الكلام له جانب كبير من الصحةء فالتمدن 
الإسلامي ينتج فقهاء أكثر ما ينتج قلاسفة + . 

وهذة القولات - للجابري ولسروش - لا مصداقية 
لها.. فالفلسقة اليوثالية لم تتفرد بالتمدن اليوئاني؛ وإثها زاملها 
القائوث 'الروماتي: :والآذاب والغتون الإغريقية الرومائية.. 


أما التمدن الاسلامي» قإته لم يقف عند الفقه - بل إن 
الفقه في منظومة العلوم الإسلامية» هو من علوم | 


(۱) بسط التجربة التبرية ( عى 5٠١‏ ). 


۸ للحت ر 1 ) الدعوة لاعجرال الإسلام 
ولذلك بي التمدت الإسلامي على العقائد.. والفلسقات.. 
وأصول الدین.. وأصول الفقه.. والعلوم التجريبية 
تطبیقانها.. ومتاهجها.. وعلى الآداب والفنون.. 
لقد بني هتا التعندن الإسلامي على علوم السماء والأرض.. 
على ثمرات قراءة العقل والقلب لكتابي الوحي والکونا.. 
ولقد تلت هذه الحقيقة - التي تير بها التمدن الإسلامي - 
في إبداعات علماء الاسلام.. 

* فابن رشد [ ۵۲۰ - ۱۱۲/۸۵۹۵ - ۴۱۱۹۸ ] 
لم يكن - فقط - الفقیه الذي يفزع الناس إلى فتواه في 
الفقه,, وافا كان - أيضًا - الغيلسوف.. والمتكلم., واللقري.. 
والطبيب» الذي يفزع اللاس إلى فواه قي هذه العلوم كما 
يفزعون إلى فنواه في الفقه وفلسفة اختلاق الفقهاء. 

« وابن سينا [ ۳۷۰ - ۹۸۰/۵۲۸ - ۴۱۰۳۷ ] 
في الإلهيات.. 

وقي الهيقة.. 


كان و الشيخ الرئيس » في الشرعي.. وامد: 
والطبيعيات.. في التصوف.. وعلوم 
والب 


والحيوان.. 
« وأبو منصور البغدادي [ ١1/414‏ ١م‏ ] هو الذي 
اشتهرت إبداعاته في أضول ال 


0 


في 
والهندسة.. حتی لقد قالوا: ( إنه كان يدرّس قي سبعة عشر 
فا . 


ه وعمر الخيام [ ۸۱۱۲۱/۵۱۵ ] هو الذي جمع - 


(1) لدي لاعول الزن حت 1٩‏ 
قي إيداعاته - بين اللغة.. والشعر.. والتصوف.. والقلسفة.. 
والفقه.. والتاريخ.. والهندست.. والغلك.. والریاضیات. 

« والفخر الرازي [ ۵46 - ۰1ه/۱۱۵۰ - 
۰ ] هو الذي تبوأ عرش الإمامة في علوم الدين 
والدنيا جميعًا.. حتى لقد قال مؤرّخوه: « إنه كان أوحد 
زمانه في المعقول والنقول.. وعلوم الأوائل ».. 

* وحجة الاسلام أبو حامد الغزالي [ fo.‏ - ۵ وه 
۸ - ۶۱۱۱۱ ] هو الذي جمع بين الفلسفة.. 
والتصوف.. والکلام.. والفقه.. والأصول.. فكان - ولا يزال - 
« ظاهرة فكرية ٠‏ عامة وشاملة: جامعة ین العمق والموسوعية.. 

هکذا آنصحت ظاهرة « تکامل العلوم + في إبداعات 


علماء الاسلام عن ام التمدت الاسلامي على تکامل 
العلوم وال ى - فقط - على الفقه» “كما زعم 
الجابري وسروش, 


وبعد دعوی اخعرال التمدن الاسلامي في الفقه.. أحذ 
الدکتور سروش في الاح على اعراج الحياة الإسلامية 
فدعى إلى « الخروج من الفقه کعلم 
ديني إلى اخلول العقلانية للمشکلات الاجتماعية ‏ (.. 


العاصرة من هذا اله 


(۱) بسط التجرية البوية رس ۱2۱ ): 


۷۰ حت | : ) الدعوة لاحزال الإسلام 
وكأن هذا الفقه الإسلامي غير عقلاني - وهو الذي يعقد 
القرآن بين فقه الواقع وفقه الأحكام - بدغا بغقه الواقع - 
معتمدًا على الآليات العقلية في فقه التصوص.. وعلى العلوم 
الاجتماعية رالان‌انية في فقه الواقع.. مع إضافة القياس 
والاستصحاب والاستصلاح والمصالح المرسلة إلى النصوص.. 

وإمعانًا في هقا الا 
في السياسة والحكومة - من الدين ١‏ لأن الحكومة - [ كما 
يقول ] - وليدة نجتمع.. وحاجتها إلى العلوم أكثر من حاجتها 
إلى القواعد الأحلاقية والحفوقية ) (©. 

ولقد تسي الرجل أن بدعته الأكبر قد جعلت الدين وليد 
» الأمر الذي يؤلف بينه .وبين الحكر. 

كما تجاهل أنه - بهذه الدعوة إلى استبعاد القواعد 
الأخلاقية من ميادين ومعايير السياسة والحكومة - إا 
اة الذي يحتاجه عالنا العاصر.. فلقد 
أقامت النهضة الأوربية تمدنها على ٠‏ الحداثة » التي جعلتها 
يق ياوا ام حلى :لفقل والعلم وأحلته محل الدین 


ا دعا الد کتور سروش إلى السخفضف 


السناري.» ریم ]3 یی ثا 
وتهميشهاء واستبعادها من الحياة 
والتربوية - آفلست هذه الحدائة عندما عجرت 


اختزال المسيحية 


العامة والخاضة - الفردية.. 


(۱) بسط الفجرية النبوية ر عى ۸۱۷۰ 6۱۷۱ 


ره وه حول زوم ا 


يجيب علیها.. ففقد الإنسات الأوربي - والقربي - النجم 
الذي كان برشده وبهدیه - نجم الدین.. وتجم الحداثة معا - 
وائزلی هذا الإنسان إلى عدمية وتفكيكية وفوضوية « ما بعد 
الحدالة » حتى لقد اقترسته أمراض اللاأدرية والاغتراب.. 
حتى أقبل على عبادة الشياطين.. والأرواح.. والأأشیاح.. 
وروحانيات الديانات الوضعية.. وأيضًا على الإسلام.. 

ثم إن مقابلة الدكتور سروش بين العلوم الاجتماعية 
والانسانية وبين الفقه الاسلامي والقواعد الأخلاقية هي 
مقابلة غير موضوعية وغير واعية! فالفقه الإسلامي هو علم 
من العلوم الاجتماعية: وليس غرینا عن هذه الغلوم حتی 
يوضع مقابلا لها.. إنه علم اجتماعي مرجعيته الدين والواقع 
ععاء 

ولذلك» فان هذا الققه الإسلامي قد تفرد بالجمع بين 
الأحكام الحافظة للحقوق والتظمة لهاء وبين القواعد 
الأخلاقية التي أصيحت جرا لا يتجزأ من هذه الحقوق.. 

ولو قرأ الدكتور سروش شهادة الفقيه الفانوتي الأوربي 
٩‏ ديفيد سانتیلانا » 7 ١448‏ - 2۱۹۳۱ ] - وهو الحجة 
في الفقه الإسلامي وفي القوانين الغربية الوضعية - لو قرأ 
شهادته للققه الإسلامي بالجمع بين هذين البعدين.. وامتيازه 
بذلك على القانون الغربي؛ لما ظلم الققه الإسلامي؛ ولا دعا 
إلى إخراجه من الحياة السياسية والاجتما: 


١‏ سک و 0 ) الدعوة لاختزال الإسلام 

لقد قال « ساتتيلانا »: 

« إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف - 
[ في الغرب ] - هو: مجموعة من القواعد السائدة التي 
أقرها الشعبء إما تا أو عن طريق ممثليه» وسلطانه مستمد 
من الإرادة والإدراك وأعلاق البشر وعاداتهم. 

إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك.. 
فاخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني 
في الوقت نفسهء ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام 
الاجتماعي فقط؛ يل يقترف خخطيئة دينية أيضّء فالنظام 
القضائي رالدين» والقانون والأخلاق؛ هما شكلان لا ثالث 
لهما تلك الإرادة التي يستمد منها امجتمع الإسلامي رجوده 
وتعاليمه» فكل مسألة ما هي مسألة ضمير.. والصبغة 
الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم 
الأخلاقية توحيدًا نامًا.. والأخلاق والآداب في كل مسألته 
ترسم حدود القانون» فالشريعة الاسلامية شريعة دينية تغاير 
أفكارنا أصلا.. ۾ . 


(۱) ساتتيلاتا: 


نو ولمع - بححث متشور یکناب 


رض ۰۱۱ ۰4۳۸ 4۳۱ ), ترجمة جرجيس قح الله طمة 


ی الشريعة ی مایا لت 


منة ( ۸۱۹۷۲ )» وانظر 


رص ۲۳ - 4۱ )4 طبعة دار ال i‏ ) لاه | 


مي 


3 ) الدعوة لاعتوال الإو مس ۷۳ 

لقد فة هذا المستشرق - الذي دوس القانون الاسلامي 
والقانون الرومائي في الجامعات الغربية والاسلامية - ية تميز 
الفقه الاسلامي بالجمع بين القاتوت - كعلم اجتماعي - 
وین الأخلاق - كجزء من الدين -.. ورأى قي هذا التميز 
امتيازًا لهذا الققه الإسلامي على القانون الوضعي الغربي. 

وهنا الفقه الذي قَقََهُ الستشرق ساتيلانا هو الذي 
عجز عله - أو تجاهله - الدكتور سروش: فدعا - في 
السياسة والحكومة والقانون > إلى التخفف من الدین؛ وإلى 
الخروج من الفقه الإسلامي.. ومن القواعد الاخلاقية 
للإسلام!.. 


Vo 


)¥( 
موقف شعوبي 
من العربية 


وللدكتور سروش - في كتابه هذا [ بسط التجربة النبوية ] 
موقف غير ودي» وغير موضوعي من اللغة العربية - لغة 
القرآن الكريم - يذكرنا بلتزعات الشعویا 
بوحي باتهام العريية بالفقر 4۱ مع أنها قد وسعت بلاغة 
القرآن» وإعجازه: وییانه» وإشاراته» ومجازاته: واستعاراته 
وكتاياته.. وش بأسراره التي لا تنفد.. ونثلت الكبر 
اللانهائي لهذه الأسرار - وهي إمكانات لا أظن أن لغة 
أخرى تنافسها فيهاء أو تقترب منها في هذا الضمار - 
وذلك لمنضائصها التي هي الأنب -اتصائص الذكر اللکیم 
والنبأ العظيم. 

لقد تعارف علماء اللغات على أن هذه اللغات « وضعية + 
تعارف عليها البشر.. لكن الكثيرين من عظماء علماء العريبة 
تساءلوا هل هذه اللغة التي وسعت ؛ المطلق ) ١‏ المعجز ؛ هي 
مخلوقة + هي آم ‏ قديمة 00090 


. وهلا الوقف 


9 وضعية 0؟.. أم وتو 


(۱) بسط التجربة البوية ا( ض ٩٩‏ - ۹۸ ). 
(۲) ابن جتي: الخصائص ( ص 40 45 ): طبعة لقاهر سنة ( ۶۱۹۱۳)) 
وانظر كتابنا: الهاج العقلي قي دراسات العربية ( ص 5 5 - 9۲ ٠)‏ طبعة تهضة- 


لف (۷) موقف شعويي من العربية 


كذلك استوعبت العربية تراث الحضارات القديمة - 
إغريقية ورومانية وفارسية وهندية ومصرية - على اععلاف 
علومها وفنونها -.. كما استوعبت مواريث النبوات السابقة 
والفكر الإنسائي وديوان الفلاسفة 
والفکرین والعرفاء لأكثر من عشرة قرون. 


وأصبحت لغة العلم العالمي 


بل لقد امتد هذا الوقف غير الودي - للدکتور سروش - 
من اللغة العربية إلى الحد الذي ادعی فيه دعواه غير السبوقة 
حتى في إطار النزعات الشعوبية - أن عربية القرآن الكريم هي 
أمر عرضي - وليست من ذاتيات القرآن - وأن « بالإمكان أن 
يرد النص المقدس بلغة أخرى » غير العربية . 

وهذا حطاً فاحش وقع فيه الدکتور سروش.. فالجائر 
والمکن هو ورود معاني القرآن الکرم بغير العربية» أما نصهء 
فعربيته هي السبيل الوحيد لتجلي ما فيه من إعجاز.. وعندما 
یقول الله هن : « کل ره شا عا وه ۱۱۳).. 
ذلك لا يعني فقط مجيئه يلسان القوم العرب الذين 


بدأت فيهم الرسالة والوحي.. وغا يعني الغلاقة الخاصة 
عروبة التص وبين ما فيه من إعجاز.. 


= مصر = سلسلة في التویر الإ 
(۱) بسط التجرية البرية ( ص ۲۲ )د 


[سلامي - الفاهرة» سنة ( ۶۱۹۹۸ ). 


(۷) موقف شعويي من الیگ ۷۷ 

ولقد أجمعت الأمة - على اختلاف ألسنة شعويها - 
وأجمع العلماء غير المسلمين الذين تعاملوا مع القرآن» على 
أن فقه العربية إا هو شرط فقه (عجاز القرآن الکرم.. 


بل إن مجازفات الدكتور سروش إزاء عروية الفرآن 
الكريم لتتجاوز المتعارف عليه إلى حد بوحي بإنكار نزوله 
باللسان العربي.. والادعاء بأن عروبته طارئة علیه؛ فيقول: 
1 إن القرآن تمظهر وتجلى باللغة العربية التي كانت لغة اخیط 
الثقافي للرسول » (.. 

وهذه الدعوى - الني تعني أن القرآن لم يكن عریا: 
ثم تمظهر وتجلی باللغة العريية التي كانت لغة الحيط الثقافي 
للرسول -.. تنقض الدعوى الشاذة للدكتور سروش: أن 
القرآن « تج نبوي ۸ إذا لو كان منتجا نبوياء أقرزه غليان 


اشخصية النبي العارف؛ لما كان هتاك شك في أصالة عربيته» 
إذ لم يكن هناك لغة أخرى للرسول يقي غير العربية.. 
ولكنها تناقضات ٠‏ الهرطقات » عند الدكتور سروش 1.. 


هكذا سار الدكتور عيد الکرم سرو 
الثأويل» متحللا من ضوايطه اللغوية والدی: 


(1) بسط التجزية النبوية ر من ۱5۵ ). 


(۷ ) موقف شعويي من العربية 
التأويل الوضعي الغربي اللاديني ١‏ الهیرمینوطیقا » 
ععنانتمت116 الذي يفرّغ الدين من حقائق الدين.. 
والذي لا يستبقي من الدين سوى « أوعية الألفاظ » - الوحي.. 
الرسالة - لیصب فيها الضامین الدية واللادينيةة التي 
تبر العجب» بل والسخرية في كثير من الأحيان.. 

وحتی يستبيح هذا التأويل - الهیرمینوطیقا - حرمات 
النصوص على هذا النحو العبشي؛ اخترع أهله نظرية « موت 
المؤلف »١‏ لتكون قراعة النض ليست بحّا عن مقاضد المؤلف 
والمعاني التي أرادها للنض الذي أبدعه.. وإغا ليكون 
القارئ - أي قارئ.. وكل قارئ - مطلق الحرية في أن 
يريد بالنص ما يشاء!!.. 


ولقد طق أنصار « الهيرميتوطيقا » تظرية ١‏ موت المؤلف 4 
هذه على التصوص الديتية» فاستياحوهاء وأؤّلوا حقائقها على 
هذا النحو الغريب والعجيب الذي رأيناه للد كتور عيد الكريم 
سروش.. ولأسائذته الذين أحذ عنهم - من مثل نصر 


» وحسن حنفي؛ ومحمد أركون.. 


٠‏ لقد جامت الماذية الجدلية - في الماركسية - لتقول: 
نية بنفسها: مُستغنية عن خالق پوجذفا.. 
وأن الفكر كله - با فيه الدين - هو انعکاس للواقع 


١‏ إن الادة 


(۷) موقف شعويي من ال ری حل ۷۹ 
الوضوعي.. وعلى هذا الواقع الوضوعي يرتفع بناء فوقي» 
سياسي وقانوني, واتجاهات مختلفة للفكر الاجتماعي جميعها 
انعكاس للبناء المادي والواقع الموضوعي » (), 

وبذلك فلسفت نظرية عزل السماء عن الأرض» وشرعت 
لنظرية موت مصدر النصوص الدينية.. وإهدار الضوابط 
لتأويل هذه النصوص.. 

« وجاء الدكتور نصر أبو زیده فانطلق من الفلسفة المادية 
الماركسية - الادية الجدلية.. والمادية التاريخية - لیفسر 
الإسلام والوحي والب 0 

ن النبوة تجربة خاصة: وحالة من حالات الفعالية الخلاقة: 

غير مفارقة للواقع: ولا متجاوزة لقوانينه.. إنها قوة مخيلة, 
جر ارقا جام جع البشر.. فالبي 
بأتي على رأس قمة الترتيب.. يليه الصوفي.. ثم يأني الشاعر 
في نهاية الترتيب.. 

ولقد كان البي نابا للواقع الذي عاش فيه 

وان النص القرآني نص بشري: تشكل من خلال الراقع 
الثقافي.. فكان الواقع فاعلا والنص نفعلا ومفعولاً. فهو تنج 
تقافي.. وديالكتيك صاعد» لم يسبق له وجود ميتافيزيقي على 


(۱) الوسوعة الت من الملماء السوقييت - بإشرافة 


وضع 


م روؤخال ب. يوذين» ترجمة: سمير كرب طبعة یروت سنة 5174 ام ). 


(۷) موقف شعوبي من العرية 
تكزنه في الواقع.. فالواقع أولً.. والواقع ثانيا.. والواقع أخيرا. 

كما أن القرآن - 
لا يتضمن معنى مفارقًا جوهريًا قاد 

ه وسار الدكتور حسن حتفي على هذا الطريق.. ققال 

« إن النبوات: التي تتحدث عن إمكانية اتصال البي بالل 
وتبليغ رسالة مه, هي في الحقيقة مبحث في الإنسان كحلقة 
اتصال بين الفكر والواقع.. فهي ليست غيبية» بل حسية.. 
والمعارف النبوية دنيوية حلیة.. 

وصفات الله السبع هي في حقيقة الأمر صفات إنسانية 
خالصة؛ فالإنسان هو العالم» والقادرء راي: والسمیع؛ 
والبصير والمريدء اكلم ,وده ااصفات في الإلسانا ومنه 
على الحقيقة: وفي الله وإليه على انجز.. 

وذات الله الطلق هي ذاتا نحو الطلق.. فالانسان يخلق 
جزءًا من ذاته ويؤهه, أي أنه يخلق الول على صورته وففاله.. 
ثم يعبده.. فالذات الإلهية هي الذات الانسانية في أكمل 
صورها.. وتصور الله على أنه موجود كامل هو قي الحقيقة تعبير 
عن رغبة» وليس حکما على وجود في الخارج.. وأي دليل 


کخطاب بشري - هر خطاب تاريخي؛ 
6 


ىء طبعة القاهزةء سنة ( 88.٠‏ ١م‏ ) 
رة متة ( 885١م‏ )» وانظر کناب 


ETE‏ الشر 


رقه القاهرةء ستة ( 6۱۹۹۲ ). 


(۷) موقف شو من ال ر رت بسحت ۸۱ 
يكشف عن إثبات وجود الله فا يكشف عن وعي مژیف... 

والعقل ليس بحاجة إلى عون» وليس هناك ما يذ عن 
العقل.. ویکن معرفة الأخلاق بالفطرة.. فالوحي لا يعطي 
الإنسانية شيا لا تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها.. 

وان مهمتا أن نعقل بحضارتا من الطور الالهي الم 
إلى طور إنساني جديد» فلا من أن تکون حضارتا متم رکزة 
على الل تكون متمركزة على الإنسان.. وتحويل قطبها من 
علم الله إلى علم الإنسان.. 

إن تقدم البشرية مرهون بتطورها من الدين إلى الفلسفة» 
ومن لین إلى العقل؛ ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان؛ 
حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال» ريشأ اجتمع العقلي 
السعیر ‏ 00, 


۾ وجاء الدكتور عبد الکرم سروش - معائا انطلاقه من 
هذه الدرسة - ليغلف التفسير الادي للوحي والنبوة والدين 
لقد كان البي ییارس 


بقشور ١‏ عرفانية باطنية ».. 


نة ( ۸۱۹۸۲ ۷ وانظر 
والتأويل الإسلامي: طبعة مكنية 


۴ک( ۷) موقت شعوبي من العربية 
رياضة مدة أربعين سنتء ثم تجلت له حقيقة التبوة: وصار منوزا 
کیوذا - [ لاع -.. 

وکما توسوس الشياطين للناس, فإن الأنیاء بدورهم 
يتعرضون لوسوسة الخَلّك.. 

ولقد كانت شخصية النبي بثابة الخزانة التي تحري أسرازا 
وعلوئًا» وهذه الشخصية عندما تغلي وتفور يطفح الوحي 
الإلهي من مطاري كلماتها.. قالوحي هو الكشف.. وهو نوع 
من الإدراك الخاص يالنبي.. وما يقدمه اللبي من معارف 
الوحي للآخرين هو عبارة عن غليان بركان وجوده المؤيد 
والمسدّد.. ولذلك فان هذا الوحي تابع للبي؛ وليس النبي 
بتابع الوحي.. فالوحي منج نبوي بشري.. والنبي هو افیط 
بجميع الوجودات.. وهو الفاعل والآمر, لا امد 

والقرآن - یکل وجوده وذاتياته وعرضياته - نص تاريخي.. 
ونحن لا نعثر فيه على عملية برهنة واستدلال إلا نادرًا.. 

وجمیع الأحكام الفقهية في الإسلام - الشريعة الإسلامية - 
مؤقتة, وترتبط باجتمع العربي في صدر الإسلام.. ولقد كان 
البي هو امشرع.. له يضي تشريعات البي.. وکل ما يتعلق 
بولاية النبي من ات والحجة الإلهيةء وأمر الله قد انتهى وانقطع 
بوفاة البي وختم اله 


Ar 


التأويل الماذي - والعبشي - 
لحقائق الدین.. وهذا هو موقع 
3 کتور عبد الكريم سروش من هذا 
التأويل العبثي للوحي والبوة والدین.. فهي 
١‏ مدرسة »١‏ تدرّس هرطقاتها في عدد من 
جامعات الاسلام.. وهكذا أصبح التأویل 
ال فنا » ينافس « الجنون 4 
في القرن الواحد والعشرين!! 


۸ 


د واللراجع 


آرتولد - سير توماس: :[الدعرة ای الإسلام ]ترجمة:د, جس ایرام حسنء 
اه عبد المجيد غابدین؛ إسماعيل التحراري - 
طبعة القاهرة سنة ( 0۱۹۷۰ ). 


أبن حني: از الخصائص ] طبعة القاهرة: سنة ( 818١م‏ ). 
أبن رشد: ؛[ قصل الثقال فيمابين الحكمة والشريعة من الاتصال ع - 


.محمد عمارة - طبعة دارالمعازق - 


القاعرقد ستة ( 0۸۱۹۹۹ 
+[ تهافت النهاقث ] طبعة القاغرة» سنذ( ۸۱٩۰۳‏ 
:[ منهج الأدلة في عقالد الملة ] درامة وق 
د. محمود قاسم - طليعة مَك او - القآهرة. 
الأففاتي - جمال الدين - : [ الأعمال الكاملة ]درا 


1 
الببضاوي : [ أنوار التتزبل 
(ala)‏ 


طبعة بيروت» سنة ( ۱۹۷۹م ) 


ار ار ] طبعة لاد 


الجاحظ: :[ کناب الحيوان ] تحقيق: عيد السلام ارون - 


طيعة القاهرة - 
المرجائي 
الجرجاتي - عيد القاهر - : [ عجار 


- 5[ التعريفات ] طبعة اهر سنة ( ۱۹۳۸م( 


طبحة القاهرق ستة ( ١١١۴م‏ ). 


الصادر والرایع سح ۸٩‏ 


الحارت اخاسبي 
طيغة یروت عنة ( ۸۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ ). 
د. جسن حنفي : [من العقيدة إلى الثورة ] طبعة القاهرة (0۱۹۸۸), 
: [ دراسات إسلامية ] طيعة بيروت: سنة ( ۳١۹۸۲‏ ). 
ساتيلانا - ديقيد تاو وانججمع ] بحث نشور ضمن كب [[تراث الإسلام | 
تج جرجيس ضح لله طبع يروت ( ۱9۷۲ 
سيزا قاسم : [ القارئ والعی: العلامة والدلالة ] طیعة 


القاهرق: سنة ( ۸۲۰۰۲ ). 
د. عبد الرحمن بدوي ‏ :[مذاهب الإسلاميين] طبعةييروت (۱۹۷۳ع): 
د. عبد الکرم سروش ‏ :1 بسط اجرب البوبة] ترجمة: أحمد القيانجي - 
ليعة ييروت: سنة ( 5١٠٠م‏ ). 
د علي جرب 'محيفة[ الحياة] - لد - في (1153/11/14م). 
الغرالي - و امد :[الأفتصادني الأحتفاد] طبعة صبیح- ارت 
[ مشكاة الأنوار ] طبعة القاهرة ( 6۱۹۰۷ ). 
: [ رسالة النزالي إلى ملك شاه في العقائد ] 
طبعة هرق سنة ۷١۹٠م‏ ): 
محمد عيدهة [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحفيق؛ د. محمد 
عمارة - طبعة ييروت: ستة ( ۴۱۹۷۲ ): وطبعة 


أ محمد غمارة 


ةل 


:تسیر ركسي للإسلام ] طبعة دار الشروق - 
القاهرة سنة ( 54 


۸ 


الصادر والراجع 


[ متام ال 


الإسلام ] طبعة نهضة مصر - 
4 


القاهرة و ۰۰۷ 


[ الشربعة الإسلامية رلعلماية ريت طبعة دا 


القاهرقة سنة ( 41819 1ه/6 :٠1م‏ ). 


[التهاج العقلي في دراسات العرية 
القاهرة ( 1554م ). 


د. تصبر حامد أبر زيد ‏ ![ مقهوم التص ] طبعة القاهرة نة( 184م), 
[ تقد الخطاب الديني ] طبعة القاهرة» سنة 
۸۹۹۲) 

موسوعات: 

[ الموسوعة الفاسفية ] - وضع عدد من العلماء السوفييت - ببإشراف: 

أ. روزتال ب. بودین - ترجمة؛ عمير کرم - طبعة بيروت» سنة 

(AY) 


ف الكلمات عن 
إلى معانیها الجازيةوالباطتة 
لفكاك من ال 


ا 


